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ABSTRACT
    North Yemen relied in its ruling system on the Zaydi imamate and ad-

herence to Islamic laws, but the oppression of the imams brought the country 
to a state of backwardness and ignorance. The worst ruling was the rule of 
Imam Yahya of the Hamid al-Din family, which led to the emergence of an 
oppositional movement against his rule. However, it was not clear and strong 
until the intervention of external forces, far from the social and intellectual 
life of North Yemen, and more importantly, its vast distance from the Zaidi 
Shiite belief and doctrine. 

     The Muslim Brotherhood has taken various methods and means to reach 
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the heart of Yemen. Therefore, this study relied on showing those methods 
and means. In addition, revealing their goals and objectives, and arriving at 
the truth about the Brotherhood’s role in the Yemeni opposition movement. 
The study also shows the position of Yemeni men regarding that role; whether 
it succeeded or not. 

Keywords: North Yemen, the Yemeni opposition movement, Imam Yahya 
Hamid al-Din, the Muslim Brotherhood, Al-Fadil Al-Wortlani.

الملخص
اعتمد اليمن الشمالي في نظام حكمه على الامامة الزيدية والتمسك بالشرائع الإسلامية، لكن ظلم 
الائمة اوصل البلاد الى حالة من التخلف والجهل، وكان أسوأها حكم الامام يحيى من اسرة حميد 
الدين، الامر الذي ادى الى ظهور حركة معارضة ضد حكمه، ومع ذلك فإنها لم تكن بالشكل الواضح 
والقوي حتى تدخلت فيها قوى خارجية، بعيدة كل البعد عن الحياة الاجتماعية والفكرية لليمن الشمالي، 

والاهم من ذلك بعدها الشاسع عن العقيدة والمذهب الشيعي الزيدي. 
اتخذ الاخوان المسلمون طرقا ووسائل شتى للوصول الى قلب اليمن، لذا اعتمدت هذه الدراسة على 
بيان تلك الطرق والوسائل، فضلًا عن كشف اهدافهم وغاياتهم، والوصول الى حقيقة الدور الإخواني 
في حركة المعارضة اليمنية، وبيان موقف رجالات اليمن من ذلك الدور، سواء استطاع النجاح أم لا.

الكلمات المفتاحية: اليمن الشمالية، حركة المعارضة اليمنية، الامام يحيى حميد الدين، الإخوان 
المسلمون، الفضيل الورتلاني.

المقدمة
تقع اليمن في جنوب شبه الجزيرة العربية في مطلة على بحر العرب والبحر الاحمر فأعطاها موقعها 
الاستراتيجي بعداً سياسياً، وبالرغم من استقلالها عن العثمانيين فإنها عاشت تقسيم البلاد شطرين؛ 

الشمالي والجنوبي، مع الاحتلال البريطاني لعدن.
عاشت الامامة الزيدية في اليمن لمائة عام )1962-897(، وكانت تواجه معارضة تقليدية، تتمثل 
في مطالبين آخرين بالامامة من اسر اخرى، او من القبائل المتمردة من اجل تأكيد استقلالها، الا انه 
خلال حكم الامام يحيى )1948-1904( واجهت الامامة نوعا اخر من المعارضة، وكان لظهورها 

اسباب وعوامل عدة ساعدت على نمو افكار جديدة لدى الشباب اليميني.
ترجع اهمية الدراسة الى اهمية اليمن بالنسبة لجماعة الاخوان المسلمين والذي اوصلهم الى التدخل 

سياسيا في بلاد بعيدة عنهم فكرياً وعقائدياً واجتماعياً.
حركة  في  المسلمين  الاخوان  دور  دراسة  على  القائمة  البحثية  الاشكالية  على  الدراسة  اعتمدت 
المعارضة اليمنية، سواء اكان ايجابيا ام سلبيا، وتحديد عوامل واسباب ذلك الدور، وصولًا الى الغاية 

المنشودة من ذلك التوجه.
ان الاجابة عن تلك الاشكالية سيتم على جزأين، اذ ان هذه الدراسة هي الجزء الاول؛ يتبعها دراسة 
اخرى متممة لها بعنوان »دور الاخوان المسلمين في الثورة اليمنية الدستورية عام 1948«، ستنشر 
في العدد القادم من مجلة »وميض الفكر«، وذلك لغزارة الاحداث التي واكبت حركة المعارضة اليمنية 

حتى قيام ثورة 1948 الدستورية.
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 اتخذت الدراسة من اليمن الشمالية نطاقا مكانيا لها، اما النطاق الزمني للدراسة فانه بدأ بــعام 1929 
الذي شهد اول اتّصال رجالات اليمن بقادة الاخوان المسلمين والتعرف عليهم، وانتهى بعام 1947 

عند التهيؤ لثورة يمينة.
تم تقسيم الدراسة ثلاثة محاور، مع مقدمة وخاتمة وقائمة مصادر؛ تطرق المحور الاول الى وضع 
اليمن خلال حكم الامام يحيى، وبين المحور الثاني حركة المعارضة اليمنية وتطورها، واهتم الثالث 

بدور جماعة الاخوان المسلمين في حركة المعارضة اليمنية. 
اولًا: اليمن خلال حكم الامام يحيى

الاولى  العالمية  الحرب  في  العثمانية  الدولة  هزيمة  بعد  الشمالية  لليمن  الكامل  الاستقلال  تحقق 
محمد  بن  يحيى  الامام  ودخول   ،1918 عام  نهاية  اليمن))127((  من  وانسحابها   )1914-1918(
)1948-1904())128(( القائد الروحي لقبائل المناطق الجبلية اليمنية المنتمية الى الطائفة الزيدية))129(( 
العسكرية  المعدات  بتسليمه  اليمن  به وريثاً لادارتهم في  العثمانيين  العاصمة صنعاء، واعتراف  الى 

العثمانية))110((. وعرفت اليمن الشمالية باسم »المملكة المتوكلية اليمنية«))111((.
مارس الامام يحيى في بداية حكمه بعد خروج العثمانيين سياسة الاستئصال للشخصيات البارزة 
حيث وقف معه زعماء القبائل، فكان لا يعطي المناصب الا لمن ترتضيه طبيعته المستبدة وحكمه 
المطلق، فاختار لحكومته عبد الله بن احمد الوزير))112((، وعلي الوزير، والقاضي عبد الله العمري، 
وعبد الملك بن عبد الرحمن المتوكل الشهاري، وآل الجرافي، وآل المطهر، وآل اسحق. وعرف الامام 

)127( احتــل العثمانيــون اليمــن عــام 1538، وظلــوا فيهــا نحــو مائــة عــام. الموســوعة اليمنيــة، مــج2، ط2، مؤسســة العفيــف 
الثقافيــة، صنعــاء، 2001، ص1021.

)128( الامــام يحيــى بــن محمــد )1948-1869(: هــو يحيــى بــن محمــد بــن يحيــى حميــد الديــن مــن اســرة بيــت القاســم بــن 
محمــد، ولــد ونشــأ فــي صنعــاء وتعلــم علــى كبــار شــيوخها وعلمائهــا، وعنــد مبايعــة ابيــه بالامامــة خــرج مــن صنعــاء وشــارك 
والــده فــي قيــادة الثــورة علــى العثمانييــن. بويــع بالامامــة عنــد وفــاة ابيــه المنصــور فــي 1904 وتلقــب بالمتــوكل علــى الله. 
فســارع إلــى اعــلان الثــورة علــى العثمانييــن وحاصــر صنعــاء مرتيــن فــي 1905 و1911، وعقــد صلــح دعــان مــع العثمانييــن 
الــذي كان خطــوة نحــو اقامــة المملكــة المتوكليــة. عــرف بضعــف جيشــه وفســاد حكمــه وضيــق افــق سياســته. واتهــم حكمــه 
بالفرديــة والعزلــة والجمــود، الامــر الــذي ادى الــى ظهــور حركــة المعارضــة ضــده. للمزيــد ينظــر: المصــدر نفســه، ص1212. 
)129( تنســب الزيديــة الــى زيــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن ابــي طالــب، ظهــرت ظهــوراً واضحــاً بصفتهــا فرقــة إســلامية 
فــي بدايــة القــرن الثانــي الهجــري )الثامــن الميــلادي(، وهــي إحــدى فــرق الشــيعة، ومــن ابــرز آرائهــا امامــة المفضــول مــع وجــود 
الافضــل، وان يكــون الامــام مــن اولاد فاطمــة )عليهــا الســلام(، عــدم عصمــة الائمــة، جــواز خــروج اماميــن فــي وقــت واحــد 
ووجــوب طاعتهمــا. وترجــع الزيديــة فــي اليمــن الــى الامــام الهــادي الــى الحــق ابــي الحســين يحيــى بــن الحســين بــن القاســم بــن 
ابراهيــم بــن اســماعيل الــذي عقــدت لــه البيعــة بامامــة الزيديــة عــام 891 م، ولــم تنجــح محاولتــه الاولــى فــي اقامــة دولــة للشــيعة 
الزيديــة فــي اليمــن ثــم رجــع الــى الحجــاز حتــى دعــاه اهــل اليمــن فدخــل صعــدة ونجــح فــي اقامــة دولــة زيديــة مســتقرة لاول 
مــرة فــي تاريــخ هــذه الفرقــة. للمزيــد ينظــر: احمــد شــوقي ابراهيــم العمرجــي، الحيــاة السياســية والفكريــة للزيديــة فــي المشــرق 

الإســلامي 112هـ:365هـــ/ 749م:975م، ط1، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، 2000، ص22، 91-94، 166-171.
)110( مجموعــة مــن المؤلفيــن الســوفيت، تاريــخ اليمــن المعاصــر 1982-1917، ترجمــة محمــد علــي البحــر، مراجعــة 

محمــد احمــد علــي، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، 1991، ص8-9.
)111( ســعيد احمــد الجناحــي، الحركــة الوطنيــة اليمنيــة مــن الثــورة الــى الوحــدة، ط1، مركــز الامــل للدراســات والنشــر، 

1992، ص41. اليمنيــة،  الجمهوريــة 
)112( عبد الله بن احمد الوزير )1948-1889(: عالم، واداري، وسياســي، وامام. نشــأ في هجرة ال الوزير بوادي الســر 
شــمال شــرق صنعــاء، تعلــم فــي صنعــاء الفقــه وعلــوم العربيــة، عينــه الامــام يحيــى عــام 1915 حاكمــا لقضــاء ذمــار، قــاد 
جيــش الامــام للقضــاء علــى تمــردات القبائــل فــي مناطــق عــدة، ثــم عيــن نائبــا للــواء الحديــدة، وبعــد عــام 1919 عندمــا خلفــه 
ابــن الامــام عبــد الله علــى لــواء الحديــدة؛ لــزم مقــام الامــام كمستشــار مقــرب لــه مكانتــه المرموقــة. للمزيــد ينظــر: الموســوعة 

اليمنيــة، مــج4، ص3153-3154.
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بعقله المنغلق وظلمه البائن، وفكره الجامد، وبخله الفاحش. وبينما كانت الشعوب الاخرى تنهض وتتقدم 
وتتطور؛ فان اليمن عاشت في تخبط ومتاهات))111((.  

رفض الامام يحيى الذي كان مدعوماً من قبل اغلب القبائل الزيدية الاعتراف بالاتفاقيات المعقودة 
بين بريطانيا والدولة العثمانية المتعلقة بتقسيم مناطق النفوذ في شبه الجزيرة العربية، كما طالب بارجاع 
اليمن  يتجزأ من  يعدها جزءاً لا  اذ كان  اليه،  البريطانيين والادارسة))114((  قبل  المحتلة من  المناطق 
التاريخية. فَعد البريطانيون الامام يحيى الخصم الرئيس ضد سعيهم لتثبيت سيطرتهم في هذه المنطقة 
الحيوية من شبه الجزيرة العربية، مما ادى الى استخدامهم الوسائل المختلفة لمنعه من تطبيق برنامجه 

السياسي القاضي باقامة الدولة المركزية اليمنية))135((. 
كان حاكم ارتيريا الايطالي السنيور جاسبيريني )Senior Gasperini( اول اجنبي استطاع ان 
يؤثر على الامام يحيى فعقد معه معاهدة تجارية محدودة وحضر بنفسه لتوقيعها في صنعاء في ايلول 
مع  ولحربه  اليمن  به عن  للدفاع  السلاح  الى  لحاجته  العلاقة  تلك  الامام لانشاء  1926، واضطر 
بريطانيا. ولم تتجاوز علاقته بايطاليا العلاقة التجارية المحدودة، وجلب القليل من الاطباء والمستلزمات 
يحيى  الامام  لجعل  الدبلوماسية  المحاولات  اخفاق  عن  فضلًا  المعاهدة،  تلك  فكانت  الطبية))116((. 
الاعتراف بالتقسيم الانكلو العثماني لليمن، سبباً في ان بريطانيا بدأت تحضر للعمليات الحربية ضد 

اليمن))117((. 
وقع الامام يحيى مع بريطانيا في 11 شباط 1914 معاهدة))118(( صداقة وتعاون واعترف بالحدود 
الشطرية))119(( لليمن، ودخل حرباً مع المملكة العربية السعودية انتهت بتوقيع اتفاقية الطائف))140(( عام 
)111( عبــد الفتــاح محمــد البتــول، خيــوط الظــلام، عصــر الامامــة الزيديــة فــي اليمــن )1182-284ه(، ط1، مركــز نشــوان 

الحميري للدراســات والنشــر، صنعاء، 2007، ص110.
)114( الادارســة: امــارة قامــت فــي اقليــم عســير، تنســب الــى محمــد بــن علــي الادريســي منــذ عــام 1909 باســتيلائه علــى 
صبيــا اليمنيــة ثــم علــى عســير والحديــدة، وخــلال الحــرب العالميــة الاولــى دخــل الادارســة فــي صــراع مــع العثمانييــن، ومحالفــة 
مــع بريطانيــا، وبعــد وفــاة الادريســي عــام 1921 اســتولى الامــام يحيــى فــي العــام التالــي علــى القســم الجنوبــي مــن بــلاده. وفــي 
عــام 1926 عقــد خلفــاء الادريســي معاهــدة مــع عبــد العزيــز بــن ســعود لانقــاذ مــا تبقــى مــن امارتهــم التــي انتهــت بضمهــا الــى 
المملكــة العربيــة الســعودية عــام 1910. ينظــر: احمــد عطيــة الله، القامــوس السياســي، ط1، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

1968، ص11.
)135( مجموعة من المؤلفين السوفيت، المصدر السابق، ص11.

)116( محمــد يحيــى الحــداد، التاريــخ العــام لليمــن، اليمــن الحديــث والمعاصــر، مــج 1، ط1، مكتبــة الارشــاد، الجمهوريــة 
اليمنيــة، 2008، ص107، 109.

)117( عزيــز خــودا بيردييــف، الاســتعمار البريطانــي وتقســيم اليمــن، ترجمــة خيــري الضامــن، دار التقــدم، موســكو، 1990، 
ص110.

)118( وقعــت المعاهــدة الانكلو-يمنيــة فــي 11 شــباط 1914 باســم »معاهــدة الصداقــة والتعــاون المتبــادل«، وقعهــا عــن 
الجانــب البريطانــي كرنــل رايلــي، وعــن اليمــن محمــد راغــب وزيــر الخارجيــة، اعترفــت بريطانيــا بموجبهــا باســتقلال اليمــن 
الشــمالي، واتفــق الطرفــان علــى عــدم الاخــلال بحالــة الحــدود القائمــة فــي وقــت توقيــع الاتفاقيــة، كمــا وافقــا علــى تأجيــل »تســوية 
مســألة حــدود اليمــن الجنوبيــة« حتــى المفاوضــات التاليــة التــي يتحتــم ان تجــري قبــل انتهــاء مفعــول الاتفاقيــة، أي فــي غضــون 
اربعيــن عامــاً. للمزيــد ينظــر: عزيــز خــودا بيردييــف، المصــدر الســابق، ص156؛ محمــد حســن، قلــب اليمــن، ط1، مطبعــة 

المعــارف، بغــداد، 1947، ص178-181.
)119( اعترف الامام يحيى بواقع تقســيم اليمن شــطرين؛ جنوبي وشــمالي. ينظر: عزيز خودا بيردييف، المصدر الســابق، 

ص160.
)140( اتفاقيــة الطائــف: عقــدت بيــن المملكــة العربيــة الســعودية واليمــن الشــمالية فــي 20 ايــار 1914 فــي الطائــف »اتفاقيــة 
الصداقــة الإســلامية والاخــوة العربيــة«، وقعهــا عــن العربيــة الســعودية الاميــر خالــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود، وعــن اليمــن 
عبــد الله بــن احمــد الوزيــر. انهــت الاتفاقيــة حالــة الحــرب بيــن الجانبيــن، كمــا انهــت العديــد مــن المشــاكل بيــن الجاريــن، بعــد ان 
ادرك الامــام يحيــى ان ظروفــه السياســية والعســكرية لا تســاعده فــي اســتمرار المعــارك. مــن اهــم بنــود المعاهــدة تنــازل الامــام 
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1914، التي وضحت الحدود بين البلدين. وبعقد هاتين المعاهدتين خفت متاعب الامام مع بريطانيا 
الداخلية والخارجية بين  المعارك  وانتهت مع السعوديين))141((. فاكتملت وبشكل عام بعد سلسلة من 
قوات الامام يحيى والبريطانيين والادارسة وابن سعود )1953-1932())142((؛ عملية توحيد الاراضي 
اليمنية في دولة مركزية في اليمن الشمالي بنجاح، وهي خطوة تقدمية مهمة على طريق قيام الدولة 
الوطنية للشعب اليمني في الجزء الشمالي من البلاد، وبقيت خارج نطاق هذه الدولة الاراضي الداخلة 
ضمن المحميات البريطانية –الجنوب اليمني- وكذلك عسير ونجران اللتان خضعتا لسلطة المملكة 

العربية السعودية))141((.
امامته عدداً من الاتفاقيات والمعاهدات مع دول اجنبية وعربية، الا ان  عقد الامام يحيى خلال 
جميعها كانت محدودة الاغراض لا تتعدى المجال التجاري، وكانت علاقات اليمن في عهده مع دول 
او منظمات دولية او عربية حذرة، اذ لم يستفد منها اليمن، كما لم يحسن الامام استغلالها نظراً لتردده 

بين الرغبة في التطوير والخوف من التدخل في شؤون اليمن))144((. 
تركزت  اذ  يحيى،  الامام  بيد  متمركزة  والروحية  الدنيوية  المركزية  الدولة  في  العليا  السلطة  كانت 
السلطة الدينية العليا في يده بصفته الرئيس الروحي للطائفة الزيدية وحامل لقب »امير المؤمنين«، 
ومارس باسمه شيوخ الإسلام تصريف الامور الدينية لتركز الوظائف القضائية في المحاكم الشرعية 
بايديهم. وبصفته حاكم دنيوي فكان يمسك بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلًا عن القوات 
لقب )عاقل(،  القبائل وكبارها ويحمل معظمهم  لمشايخ  الحقوق والامتيازات  للبلاد، وكانت  المسلحة 
اما سكان المدينة الذين اشتغلوا بالتجارة والاعمال الحرفية فانهم ينتمون الى الفئة الاجتماعية التالية، 
ولم يكن عددهم ذا شأن نتيجة ضعف التمايز في المجتمع وتدني مستوى الاقتصاد. يأتي الفلاحون 
غير المنتسبين للقبائل في المكان الادنى مشكلين ما يعرف بـ »الرعية«، ويأتي العبيد في اسفل السلم 

الاجتماعي »الاخدام« الذين يعدون »منبوذي« المجتمع اليمني))145((.
حول الامام يحيى فيما بعد المراكز الرئيسة من ايدي المساعدين السابقين الى ايدي ابنائه))146(( بشكل 
تدريجي، وحرص على بلاده وشعبه من خلال عزلهما عن التأثيرات الأجنبية))147((. فعانت البلاد في 
السنوات الاولى من الاستقلال من سياسة العزلة التي ادت الى بقاء وتكريس انظمة القرون الوسطى 
التي اضحت عائقاً محسوساً امام تحقيق التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اليمن، وادت 

يحيــى عــن نجــران وعســير الجبليــة والتهاميــة لمــدة عشــرين عامــاً، يتــم تعديلهــا قبــل ســتة اشــهر مــن انتهائهــا.  للمزيــد ينظــر: 
وداد خضير حســين الشــتيوي، فصول في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، ط1، مؤسســة الســياب، لندن، 2014، 

ص194-185؛ محمــد يحيــى الحــداد، المصــدر الســابق، ص104-106.
)141( عبد الفتاح محمد البتول، المصدر السابق، ص110-111.

)142( ابــن ســعود )1953-1880(: الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن بــن تركــي، مؤســس الدولــة العربيــة الســعودية. 
اذ بعــد سلســلة مــن المعــارك والنزاعــات التــي اســتطاع مــن خلالهــا بســط ســيطرته علــى بــلاد الجزيــرة العربيــة اســتطاع عــام 
1912 توحيــد الامــارات العربيــة التــي اســتولى عليهــا اســم المملكــة العربيــة الســعودية. وابــن ســعود هــو الاســم الــذي اشــتهر 

بــه. للمزيــد ينظــر: احمــد عطيــة الله، المصــدر الســابق، ص2.
)141( مجموعة من المؤلفين السوفيت، المصدر السابق، ص19.

)144( للمزيد عن المعاهدات ينظر: محمد يحيى الحداد، المصدر السابق، ص109-110.
)145( مجموعة من المؤلفين السوفيت، المصدر السابق، ص21.

)146( كان للإمــام يحيــى ثلاثــة عشــر ولــداً أكبرهــم ســيف الإســلام احمــد، وأصغرهــم ســيف الإســلام عبــد الرحمــن، ويلقــب 
كل واحــد منهــم بســيف الإســلام، وهــو لقــب خــاص بــأولاد الامــام مــن الذكــور جميعهــم بــدون تفريــق بيــن صغيرهــم وكبيرهــم. 

للمزيــد ينظــر: محمــد حســن، المصــدر الســابق، ص101، 112.
)147( ســناء محمــد حســن، العلاقــات اليمنية-البريطانيــة )1967-1948(، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة التربيــة 

للبنــات، جامعــة بغــداد، 2010، ص16.
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المختلفة،  اليمنية  الحياة  الركود في نواحي  الى  العشرين  القرن  السياسة في منتصف ثلاثينيات  هذه 
وكانت السبب الرئيس في تخلف اليمن عن غيرها من البلدان العربية))148((. اذ انتهج الامام سياسة 
العزلة والانغلاق، باغلاق اليمن دون استثناء امام رؤوس الاموال العربية والاجنبية، وعلى الاجانب 
بشكل عام، ما عدا بعض الرحالة ورواد الآثار، كما امتنع عن قبول اية مساعدة مادية او فنية من 
أي دولة اجنبية او عربية، وكانت الاسباب التي دفعته الى اتخاذ ذلك النهج تخوفه من مطامع الدول 
خروج  بعد  الاولى  العالمية  الحرب  اعقاب  في  لها  مستعمرات  العربية  الدول  تقسيمها  اثر  الاجنبية 
العثمانيين منها. كما عد أية مساعدات من اية دولة عربية آتيةً عن طريق الدول الاجنبية التي تسيطر 
عليها، فضلًا عن ان اليمنيين أنفسهم كانوا متخوفين من البريطانيين، ولهم تجارب قاسية مع الحكم 

العثماني))149((.
ان الامام يحيى اراد الاحتفاظ بدولته الناشئة بعيداً عن التأثير الخارجي، فمن وجهة نظره أن تطور 
اليمن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً اعترضه ومنذ السنوات الاولى للاستقلال انعدام الاستقرار 
السياسي في البلاد بفعل المؤثرات الخارجية، من خلال سعي بريطانيا وايطاليا الى تعزيز مواقعهما 
في جنوب شبه الجزيرة العربية، فعملتا على تشجيع انتفاضات القبائل ضد السلطة المركزية مضاعفة 
بذلك توتر الوضع السياسي الداخلي في اليمن))150((، فحاول الامام يحيى ان يحتفظ ببلاده حرة –قدر 
الامكان- من التدخلات الاجنبية والاحلاف والتأثيرات جميعها، اعتقاداً منه ان الاجانب اذا ما اعطيت 
لهم حرية كبيرة داخل البلاد فانهم سيهددون استقلال اليمن وسينسفون الطريقة الدينية التقليدية لدى 

اليمنيين؛ والتي كان مصمماً على المحافظة عليها))151((. 
يتضح مما تقدم ان خشية الامام من دخول الثقافات والمفاهيم المتحررة الاجنبية ستؤدي الى ظهور 

حالة وعي في البلاد تدفعهم الى الثورة على الأوضاع المتخلفة، والجهل العام.
اثرت سياسة تضييق الاتّصال بالعالم الخارجي على اليمن اقتصادياً لا سيما تجارة البن المحصول 
العلاقات  باقل  والقناعة  العزلة  لسياسة  ونظراً  القومي،  الدخل  زيادة  في  عامل  واهم  لليمن،  الرئيس 
الممكنة فإن تجارة البن كانت محتكرة من قبل شركة يونانية في لواء الحديدة، معتمدا على بعض التجار 
الاجانب المقيمين فيها مثل اخوان ليفراتو )Levráto( – اليونانيين- في تصريف البن، فكانوا يحققون 
بالمبالغ  الفلاحين مباشرة ثم بيعه للخارج  البن من  ارباحاً باهضة بسبب تلاعبهم بالاسعار بشرائهم 
التي تناسبهم، اذ كانوا همزة الوصل الوحيدة بين منتجي البن داخل اليمن وبين العالم الخارجي))152((. 
فعانى الشعب من الفقر والبؤس والجهل والمرض، كما عمد الأئمة الى استبدال زراعة البن والقطن 

)148( مجموعة من المؤلفين السوفيت، المصدر السابق، ص11.
)149( محمد يحيى الحداد، المصدر السابق، ص107.

)150( مجموعة من المؤلفين السوفيت، المصدر السابق، ص11.
)151( ســلطان ناجــي، الخلفيــة التاريخيــة والسياســية لثــورة 1948، مجلــة الحكمــة، العــدد 18، الســنة الثانيــة، الســكرتارية 

العامــة لاتحــاد الادبــاء والكتــاب اليمنييــن، عــدن، 1971، ص70.
)152( ســيد مصطفــى ســالم، تكويــن اليمــن الحديــث، 1-اليمــن والامــام يحيــى 1948-1904، ط4، دار الاميــن للنشــر 

والتوزيــع، القاهــرة، 1991، ص449.
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بزراعة القات))153((، فضلًا عن هجرة العديد الى خارج البلاد من جراء الضرائب والإتاوات))154((. كما 
شهدت البلاد مرحلة تعزيز النظام الاقطاعي الاتوقراطي الديني. ولم يشهد البناء الاداري القديم لليمن 

أي تغيير بعد نيل الاستقلال))155((.
اما التعليم في اليمن؛ فعلى الرغم من وجود مدارس فيها لتعليم الذكور القراءة والكتابة، لكنها مدارس 
يتولى  الدين وفروعه فقط وكان  بها، وتُعنى باصول  التدريس  القديم في نظمها وطرق  الطراز  على 
التعليم فيها العلماء والفقهاء))156((. ولم تقدم اليمن اية فرصة للطلبة اليمنيين حتى عام 1916 لمواصلة 

دراساتهم الجامعية))157((.
وكان الامام يؤكد اقتصار التدريس على الكتابة والقراءة والحساب فقط، ومثال على ذلك انه دخل 
مرة الى فصل دراسي في المدرسة الوحيدة الابتدائية في صنعاء عام 1946، وكان استاذ التاريخ موفداً 
من الحكومة المصرية، فسأله الامام هل التاريخ يساعدهم على اكل العيش، وكان جواب المدرس له 
بان التاريخ يمدهم بالثقافة العامة التي لا بد منها لكل مسلم عربي، فامره بعدم تدريس التاريخ للطلبة 
واقتصار التدريس على الكتابة والقراءة والحساب))158((. وفي ظل تلك المؤشرات؛ فان سياسة الامام 

)153( القــات: نبــات اخضــر اوراقــه شــبيهة بــاوراق نبــات الملوخيــة، واشــجاره تماثــل تقريبــا اشــجار البرتقــال حجمــا، يقبــل 
عليــه الاهالــي لشــرائه مــن الســوق، يمضغــه الشــخص اليمنــي قليــلًا ثــم يختزنــه فــي جانــب مــن فمــه ويظــل يمضــغ ويخــزن حتــى 
يتخمــر النبــات بفعــل اللعــاب فيســبب الانســجام والخــدر. ومجالــس القــات تعــرف بـ)مرابــط القــات(، اذ يجتمــع مجموعــة مــن 
الاصدقــاء فــي أحــد المنــازل وامامهــم كــوم مــن هــذا النبــات لكــي يمضغــوه وهــم يتجاذبــون اطــراف الحديــث. واســتعمال القــات 
ليــس حصــرا علــى الرجــال فالمــرأة اليمنيــة تســتهلك منــه ضعــف مــا يســتهلك الرجــل وتخزنــه فــي فمهــا، كمــا تدخــن معــه النرجيلــة 
ذات الحبــال الطويلــة. والقــات ليــس رخيصــاً وتملــك الاســرة الحاكمــة ثلاثــة اربــاع مزارعــه. للمزيــد ينظــر: مركــز الدراســات 
والبحــوث اليمنــي -صنعــاء، ثــلاث وثائــق عربيــة عــن ثــورة 1948، مصطفــى الشــكعة: مغامــرات مصــري فــي مجاهــل اليمــن، 

ط2، دار العــودة، بيــروت، ص 71-76.
)154( سناء محمد حسن، المصدر السابق، ص16-17.

)155( مجموعة من المؤلفين السوفيت، المصدر السابق، ص22.
)156( محمد حسن، المصدر السابق، ص116.

)157( سناء محمد حسن، المصدر السابق، ص17.
)158( محمود عساف، مع الامام الشهيد حسن البنا، الهيئة العامة لمكتبة الاسكندرية، مصر، 1991، ص81-82.
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يحيى الداخلية ارتكزت على انظمة متخلفة بالية وهي: الخطاط))159((، والرهائن))160((، والتنافيذ))161((، 
كوسائل لضمان تثبيت قواعد حكمه المطلق الذي كان من دون مؤسسات دستورية، ولا حكومة ذات 
وزارات تعمل بصلاحيات. وانتهج امراء الالوية النهج نفسه في داخل ولاياتهم، مع ان صلاحياتهم كانت 
محدودة في الامور التقليدية، ولا يبتون في الاعمال الطارئة والمهمة قبل الرجوع فيها الى الامام))162((. 
ولم تكن البعثات الرسمية بافضل منهم؛ ففي اجتماعات المؤتمر التشاوري لانشاء الجامعة العربية الذي 
انعقد في الاسكندرية خلال الفترة ما بين 25 ايلول-7 تشرين الاول 1944، اضطر الامام يحيى الذي 
كان لا يميل لفكرة انشاء الجامعة العربية تحت ضغط القاهرة وبعد الحاح طويل الى ارسال وفد برئاسة 
احد مستشاريه حسين الكبسي، وكانت تعليمات الامام لمبعوثه الا يتكلم اثناء المناقشات ولا يفتح فمه 
بكلمة واحدة، وان يكون مستمعاً، والتزم الكبسي بتعليمات الامام لدرجة اثارت انتباه اعضاء المؤتمر، 
فحاول احدهم اخراجه من تحفظه، فقال صراحة لاعضاء المؤتمر: »انا ما عندي كلام.. انا مستمع 
فاصبح  الله..«.  المعظم حفظه  اليمن  ملك  الدين  بن حميد  يحيى  الامام  امرني مولانا جلالة  كما 
الكبسي منذ ذلك الموقف نكتة يطلقونها في الجامعة العربية على أي عضو يحضر الاجتماعات دون 

ان يشترك في المناقشات، اذ يصبح كما يصفونه »مثل الكبسي«))161((.
)159( الخطــاط: الاباحــة المطلقــة للجيــش علــى الرعايــا وفــرض ســلطته عليهــم بصــورة تجعــل الجنــدي يتصــرف فــي منــزل 
المواطــن وكأنــه رب الاســرة وســيدها المطــاع. وهــو نوعــان: الاول عنــد تمــرد اهــل مدينــة مــا فالجيــش الــذي تعيــن لاخمادهــا 
ــة الثائــرة  يغــادر مجــردا مــن التمويــن والاعاشــة، ويتخطــط الجيــش فــي طريقــه حتــى يصــل الــى القبيلــة المجــاورة لتلــك القبيل
فيتوجــب علــى ســكان المدينــة القريبــة منهــا ان يمونــوا العســكر بالمــأكل والمشــرب والمنــام. والثانــي أخــف وطــأة وهــو ان تقــدم 
الدولــة الطعــام لاهــل المدينــة القريبــة مــن المدينــة المتمــردة، فيطبــخ اهلهــا ويخبــزون ويعــدون الطعــام ويخدمــون العســكر، وكل 
مــا عــدا الطعــام علــى حســابهم. وفــي هــذه الحــال لا يُعــرف مــن هــو المتمــرد؛ اهــم اهــل المدينــة المتمــردة ام اهــل المدينــة 
المخططــة، وتؤخــذ اوامــر الخطــاط مــن الامــام نفســه، وهــو عقوبــة اســتثنائية لا تســتخدم الا فــي حالــة التمــردات الكبيــرة. للمزيــد 
ينظــر: فيصــل محمــد علــي مثنــى الدودحــي، الارض والســلطة فــي اليمــن المعاصــر 1487-1117هـــ/ 1967-1918م 
)دراســة تاريخيــة(، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الاداب، جامعــة صنعــاء، 2009، ص266-261؛ ســلطان ناجــي، 
دور جريــدة فتــاة الجزيــرة فــي احــداث ســنة 1948 بصنعــاء، ط1، منشــورات مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة )5(، 
جامعــة الكويــت، الكويــت، 1980، ص21؛ ســلطان ناجــي، التاريــخ العســكري لليمــن 1967-1819، ط2، دار العــودة، 

بيــروت، 1988، ص121.
)160( الرهائــن: يعتمــد هــذا النظــام علــى جلــب الرهائــن وهــم اولاد المتنفذيــن فــي المملكــة او مــن اولاد الشــيوخ مــن اطــراف 
المملكــة ويوضعــون فــي مــكان يعــرف ببيــت الرهائــن تحــت حراســة الجنــد، لضمــان عــدم قيــام اوليائهــم بعمــل مضــر بســلامة 
الدولــة مــن فســاد وبــث روح الشــقاق والفتنــة وخلــق الفوضــى لضمــان ولاء القبائــل وعــدم الخــروج عليــه، والشــيخ او المتنفــذ الــذي 
لا ولــد لــه يحضــر هــو بنفســه او يأتــي باخيــه او ببــدل رهيــن جديــد ليبقــى رهينــة طــول الحيــاة فــي بيــت الرهائــن، وهــذه الحــال 
نتيجــة الفوضــى التــي ســادت ايــام حكــم الامــام الاولــى، الا انهــا اســتمرت واصبحــت عــادة مألوفــة فــي اليمــن. للمزيــد ينظــر: 

محمــد حســن، المصــدر الســابق، ص119-120.  
)161( التنافيــذ: هــي عمليــة اداريــة متعــددة الاغــراض تتصــل بتنفيــذ نواحــي العمــل الاداري المختلفــة، ولكنهــا كانــت اكثــر 
اســتخداما واوضــح اثــرا فــي مجــال الجبايــة لاهميتــه. وتعنــي الاوامــر المطلقــة مــن الامــام الــى العمــال والحــكام والمكلفيــن 
بحقــوق الامــام والســيوف والاســياد جميعهــم فــي انفــاذ الجنــود علــى الرعايــا وبقائهــم حتــى يجمعــوا الضرائــب الكبيــرة والحقــوق 
الكثيــرة المزعومــة، وعلــى المنفــذ عليــه تقديــم الغــذاء والقــات وحتــى المغنيــن وصاحــب البيــت واولاده يقفــون فــي خدمة العســكري، 
ويبقــون شــهور علــى تلــك الحالــة ينتقلــون مــن قريــة الــى اخــرى، والحقــوق التــي تجمــع تحمــل علــى دواب العشــائر المســخرة، 
ذا لــم يقابلــوا اصحــاب القريــة الجنــدي المنفــذ بالاهتمــام الــلازم، فعندئــذ تصــل الحــال الــى  ويوجــد وســائل كثيــرة للتنافيــذ. واإ
مرحلــة )التضميــر( وتعنــي اطــلاق الجنــدي رصاصــة فــي الهــواء ويدعــي انهــم ضمــروه وان المنفــذ عليــه رفــض امــر الدولــة، 
فيقــوم العســكر بتطويقــه ويقتادونــه قســراً. وكان الجنــود يتســابقون الــى شــراء اوامــر التنفيــذ مــن الحــكام والعمــال بقيــم متفاوتــة 
بحســب غنــى المحــل وخصبــه ونوعيــة التنفيــذ. والتنافيــذ عقوبــة فرديــة لا تتــم الا علــى المنفــذ ضــده فــرداً او مجموعــة افــراد، 
امــا الخطــاط فيأخــذ صفــة العقوبــة الجماعيــة والفرديــة. للمزيــد ينظــر: فيصــل محمــد علــي مثنــى الدودحــي، المصــدر الســابق، 

ص261-258؛ ســلطان ناجــي، التاريــخ العســكري لليمــن 1967-1819، المصــدر الســابق، ص121-124.
)162( محمد يحيى الحداد، المصدر السابق، ص108.

)161( جميــل عــارف، صفحــات مــن المذكــرات الســرية لاول اميــن عــام للجامعــة العربيــة عبــد الرحمــن عــزام، ج1، المكتــب 
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ان هزيمة الامام يحيى في معاهدة الطائف ادت الى انهيار معنويات الامام وزوال هيبته في قلوب 
الناس، فصدرت لأول مرة منشورات تكشف مفاسده وتفضح مساوئه وانظمة حكمه. ومع المتغيرات 
والظلم  بالفردية  يتسم  كان  يحيى  الامام  حكم  فإن  المدة،  تلك  خلال  والمنطقة  العالم  شهدها  التي 
المطلق والجور والجمود والعزلة والانغلاق الكامل، وورث بذلك مساوئ ومفاسد ومظالم الائمة السابقين 
جميعهم، بل تميز عنهم في مسألة الظلم والبخل، فهناك اجماع واتفاق بين عامة الناس وخاصتهم على 

بخل الامام يحيى وظلمه))164((.
وبالامكان اختصار معاناة اليمنيين انذاك من خلال اقوال المثقفين »المستنيرين« اليمنيين الذين تلقوا 
تعليمهم في المعاهد المصرية: »لقد كنا نعيش في سجن كبير أشبه بسجون القرون الوسطى، لا 
حرية في القول ولا حرية في التجارة ولا حرية في الكتابة، كنا نعيش في عهد استبدادي اقطاعي.. 
بالذات غنى  ازداد بضعة اشخاص  بينما  فقراَ وبؤساً  اوزدادت  اليمن في ظلام دامس  لقد عاشت 

وبذخاً«))165((.
ثانياً: حركة المعارضة اليمنية وتطورها

العربية  الدول  وزعماء  المتعلمة  الطبقات  لدى  كبيراً  احتراماً  يحيى  الامام  العزلة  سياسة  اكسبت 
الأخرى، وموافقة معظم اليمنيين المتعلمين على سياسته القاضية باقصاء القوى الغربية خارج بلادهم، 
لكن في الوقت ذاته لم يؤيدوا سياسته الداخلية التي كانت تدور في الأساس على تركيز القوى السياسية 
والاقتصادية كافة بيده شخصياً او بأيدي اقربائه وبعض المقربين الثقات، وعلى اضطهاد الحركات 
الوطنية المحلية، فضلًا عن تحريمه للضروريات الحديثة كافة. فبدأ الكثير من اليمنيين الذين تعرفوا 
المطالبة بالإصلاح داخل  العشرين  القرن  الثلاثينيات والاربعينيات من  على الأفكار الأجنبية خلال 

البلاد، وانضم اليهم في معارضتهم جماعات اخرى))166((.
لكل قوة  فيها قوى خارجية، وكانت  اليمنية من قوى متباينة، واسهمت  الوطنية  المعارضة  تكونت 
أسبابها الخاصة التي دفعت بها الى صف المعارضة))167((، كما كانت لها أسباب عامة رئيسة كونت 

أرضية مشتركة لقيام المعارضة، ويمكن تلخيصها بالآتي))168((:
1 - الطبيعة الاستبدادية للحكم.

2 - الاضطهاد العام الذي مارسه حكم الامام.
1 - السياسة الاقتصادية والمالية التي اتسمت بالبخل الشديد او سياسة الافقار التي تضررت منها 

فئات الشعب جميعها.
4 - سياسة العزلة والمحافظة على التخلف ومحاربة مظاهر التمدن كافة.

الشعب، فضلًا عن  القهرية عبر صدامات مسلحة، وظلم  الحاكم عن طبيعته  النظام  5 - افصاح 
المجاعات والامراض التي لم تحاول الدولة التخفيف من وطأتها، الامر الذي أدى الى هجرة الشباب 

المصري الحديث، القاهرة، )د.ت(، ص261-267.
)164( عبد الفتاح محمد البتول، المصدر السابق، ص111.

)165( عبــد العزيــز المقالــح، مــن الأنيــن الــى الثــورة قــراءة فــي وثائــق بدايــات الحركــة الوطنيــة فــي اليمــن، ط1، دار العــودة، 
بيــروت، 1988، ص111.

)166( سلطان ناجي، الخلفية التاريخية والسياسية لثورة 1948، المصدر السابق، ص71.
)167( عبد الفتاح محمد البتول، المصدر السابق، ص315-316.

)168( احمــد قايــد الصائــدي، حركــة المعارضــة اليمنيــة فــي عهــد الامــام يحيــى بــن محمــد حميــد الديــن )1167-1122هـــ 
- 1948-1904م(، ط1، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، صنعــاء، 1981، ص49-50.
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اليمني.
6 - تسرب المؤثرات العصرية من العالم الخارجي، وعلى الرغم شحها فانها كانت كافية لاحداث تغيير 
العصرية واكسبت  بالحياة  التبشير  لواء  التي حملت  المستنيرين  فئة  المعارضين، فظهرت  تفكير  في 

المعارضة محتواها وشكلها الجديد.
فبدا ضعف  الطائف.  اتفاقية  الامام، وتوقيعه  بهزيمة  انتهت  التي  السعودية  اليمنية -  الحرب   - 7
الامام وعجزه واضحاً عن حماية الوطن من الأعداء الخارجيين، رغم شراسته في اسكات معارضيه 

في الداخل.
العشرين  القرن  ثلاثينيات  اليمنية بصفتها حركة إصلاحية سياسية وطنية في  المعارضة  فتبلورت 
القبائل المتمردة  وضمت قوى معارضة جديدة )تجار، ومستنيرون( بعد ان كانت حكراً على بعض 
العائلية او  التي لم تخل من مطامح تنافسية او صراع في سبيل المصالح  في بدايات حكم الامام 
القبلية))169((. اذ انطلقت المقاومة المسلحة في الريف بقيادة شيوخ القبائل الذين عارضوا مركزية الدولة 
المتوكلية التي باتت تهدد نفوذهم واستقلالهم بين عامي )1918- 1914(، وتمثلت تلك المرحلة التي 
تعد المرحلة الأولى لقيام المعارضة اليمنية بقيام حركات التمرد القبلية العفوية القصد منها تقويض 
مركزية الدولة المتمثلة في سياسة جباية الزكاة ونظام الرهائن والتجنيد الاجباري. وبين عامي )-1914

1944( انتقلت المعارضة من الريف الى المدينة، وشكلت تجمعات المستنيرين والعلماء والمعارضين 
من السادة والقضاة مرحلة انتقالية))170((. 

الأولى،  نضالها  منذ مراحل  والمنظمات  الهيئات  وتكوين  بتشكيل  اليمنية  المعارضة  أخذت حركة 
واتفقت على هدف واحد يتمثل باسقاط حكم الامام يحيى واسرته، فأسست )هيئة النضال( التي أسسها 
الزبيري))171((  بقيادة محمد محمود  الاحرار(  1916 بصنعاء، و)حزب  المطاع عام  احمد  بن  احمد 
واحمد محمد نعمان))172(( عام 1944 في عدن، و)جمعية الإصلاح( برئاسة القاضي محمد بن علي 

)169( احمد قايد الصائدي، المصدر السابق، ص48.
)170( سناء محمد حسن، المصدر السابق، ص24-26.

)171( محمد بن محمود الزبيري )1965-1919(: شاعر اليمن الاكبر والاشهر في النصف الاول من القرن العشرين، 
واحــد اكبــر زعمــاء الحركــة الوطنيــة المناوئــة لنظــام الحكــم الامامــي فــي عهــدي الاماميــن يحيــى وابنــه احمــد، وجــاءت شــهرته 
الكبيــرة مــن مكانتــه القياديــة فــي قمــة الحركــة الوطنيــة. ولــد فــي صنعــاء فــي اســرة عريقــة هــم القضــاة بنــو الزبيــري المقيمــون فــي 
بســتان الســلطان بصنعــاء، وهــم يوجهــون ابناءهــم الــى تلقــي علــوم العصــر ومعارفــه لتولــي بعــض المناصــب الحكوميــة واهمهــا 
منصــب القضــاء الشــرعي لمــن يتأهــل منهــم. كانــت ســنوات نشــأته وتلقيــه العلــوم هــي ســنوات اتّصالــه بــرواد العمــل السياســي 
المعــارض لنظــام الحكــم، وخــلال المــدة 1941-1919 هاجــر الــى مصــر، وعــاد منهــا حامــلًا ميثاقــا للعمــل الوطنــي بعنــوان 
»الامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر« الــذي رفضــه الامــام لتبــدأ ســنوات نشــاطه السياســي فــي حركــة المعارضــة. نجــا مــن 
مصيــر الاعتقــال والاعــدام الــذي لاقــاه ثــوار عــام 1948 وذلــك لســفره الــى المملكــة العربيــة الســعودية لملاقــاة وفــد الجامعــة 

العربيــة.  للمزيــد ينظــر: الموســوعة اليمنيــة، مــج 2، المصــدر الســابق، ص1457-1459.
)172( احمــد محمــد نعمــان )1996-1909(: هــو قمــة مــن القمــم الشــامخة فــي تاريــخ اليمــن الحديــث علمــاً وجهــاداً ودهــاءً 
وسياســة، فضــلًا عــن انــه اديــب وكاتــب، وخطيــب بــارع، متكلــم، لســن، فطــن، ســريع الاجابــة، قــوي الذاكــرة، وحاضــر الجــواب، 
وغيرهــا مــن الصفــات الحســنة الكثيــرة. اســس اول مدرســة فــي ذبحــان 1911 تــدرس العلــوم الحديثــة مــن جغرافيــا وحســاب 
وخــط ورياضــة بدنيــة، وكان المــدرس لهــذه العلــوم الحديثــة محمــد احمــد حيــدرة، وقــد غــرسَ فــي طلابهــا النزعــة الوطنيــة، الا 
ان المدرســة حوربــت حتــى تــم اغلاقهــا وتشــتيت طلابهــا، قصــد نعمــان بعدهــا مصــر والتحــق بالازهــر. عــاد نعمــان الــى اليمــن 
عــام 1941 وتولــى إدارة معــارف لــواء تعــز حتــى فــر الــى عــدن مــع الزبيــري نتيجــة لتهديــد ســيف الإســلام احمــد، ومــن هنــاك 
تطــورت حركــة المعارضــة الوطنيــة واصبحــت علنيــة ووضعــت الاهــداف والمبــادئ للثــورة ضــد نظــام الامــام يحيــى. وبعــد ثــورة 
1948 اعتقــل فــي ذمــار وقيــد الــى الامــام احمــد الــذي اودعــه المعتقــل، ثــم عفــا عنــه بعــد ســنوات. للمزيــد ينظــر: المصــدر 

نفســه، ص2989-2996.
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الاكوع والقاضي عبد الرحمن الارياني بمدينة إب))171((. وارتبط ظهور المعارضة بمضمونها الجديد 
بوجود العناصر المستنيرة التي تأثرت بالتيارات العصرية ونالت نوعا ما من الثقافات الحديثة))174((.

وبناء على تلك المعطيات فان المرحلة الثانية من المعارضة اليمنية تمثلت باقامة تلك التجمعات 
الثقافية مثل جماعة الحكمة في صنعاء خلال المدة 1941-1918، وجمعية الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر التي أسسها محمد محمود الزبيري عام 1941، وتجمع ثقافي اخر في تعز مثله أحمد محمد 
نعمان وزيد الموشكي –حاكم تعز- وآخرون فضلًا عما ذكر سلفاً. وبعد ان ضاقت السبل ببعض رموز 
المعارضة انتقلوا من صنعاء الى عدن وقاموا بتأسيس )حزب الأحرار( في أواخر حزيران 1944، 
واتخذوا من الصحف الصادرة في عدن منبراً لمهاجمة نظام الامام يحيى ولاسيما صحيفة  فتاة الجزيرة، 
وفي 4 كانون  الثاني 1946 جرى تغيير اسم الحزب الى )الجمعية اليمانية الكبرى( التي أصدرت 
الأول  تشرين   11 في  منها  الاول  العدد  اليمن«))175(( وصدر  أسمتها »صوت  عنها  معبرة  صحيفة 

1946 في عدن واخذت تعلن عن غايات الجمعية الإصلاحية، وشن حملات دعائية نشيطة))176((.
تكونت قوى المعارضة اليمنية من:

1( البعثات اليمنية الى العراق والبعثة العسكرية العراقية الى اليمن: اهم ما يميز العلاقات اليمنية-
العراقية ان اول معاهدة عقدتها اليمن مع دولة عربية كانت مع المملكة العراقية في 11 أيار 1911، 
فضلًا عن ان العراق اول دولة عربية تعترف رسمياً باليمن وبحاكمها الامام يحيى))177((. ونظرا لان 
العراق حينها كان يمتلك اكبر قوة عسكرية وتسهيلات تدريبية افضل، فإنه عرض على الامام استعداده 
لتدريب ضباطه، وتم اقناع الاخير بارسال بعثات من شباب اليمن الى العراق لطلب العلم في مدارسه 
ومعاهده على ان تدفع الحكومة العراقية نفقات هذه البعثات، فاختار الامام شخصياً الطلبة الذين ارسلوا 
الى بغداد في البعثة الأولى والثانية على أساس اعتقاده بولائهم السياسي له، فاختارهم من بين طبقة 
الشعب الذين لا وزن قبليا لهم ولا تأثير سياسيا وليسوا مؤهلين للامامة. وكان السبب الرئيس للعراق 
لمثل هذا العرض الخشية من التغلغل الإيطالي في اليمن نتيجة معاهدة 1926، ومخاوف عالمية من 

أن إيطاليا ستهاجم اليمن بعد الحبشة))178((.
ارسل الامام عام 1916 بعثة عسكرية يمنية الى العراق، ثم اعقبها ببعثة عسكرية ثانية بعد اشهر 
قليلة، ثم بعثة مدنية ثالثة. وكان لعودة أعضاء البعثتين العسكريتين من العراق عام 1918؛ والبعثة 
المدنية عام 1919 اثره الكبير على الحياة الراكدة في اليمن، اذ عاد أعضاء البعثات يحملون الأفكار 
المتردية، وتوعية الطلبة توعية  البلاد  النقد لحكم الامامة وأوضاع  الحديثة، وقاموا بتوجيه  العصرية 
وطنية لاسيما بعد افتتاح المدرسة الثانوية بعد وصول البعثة المدنية، التي اتاحت لهم بث الأفكار 
الله  عبد  المشير  وهو  البعثة  افراد  ابرز  اعتقال  الى  أدى  الذي  الامر  الطلبة،  بين  المتنورة  الوطنية 
السلال))179(( والملازم احمد المروني بعد عودتهم من العراق باشهر. وكان من ابرز أعضاء البعثات 

)171( عبد الفتاح محمد البتول، المصدر السابق، ص112.
)174( احمد قايد الصائدي، المصدر السابق، ص54.

)175( للمزيــد عــن صــوت اليمــن وفتــاة الجزيــرة ينظــر: ســلطان ناجــي، دور فتــاة الجزيــرة فــي احــداث ثــورة 1948، المصــدر 
السابق، ص20-21.

)176( سناء محمد حسن، المصدر السابق، ص24-26.
)177( دولــة صالــح علــي حســن الــورد، العلاقــات الخارجيــة للمملكــة المتوكليــة اليمنيــة 1962-1918م، رســالة ماجســتير، 

كليــة الآداب، جامعــة صنعــاء، الجمهوريــة اليمنيــة، 2007، ص119-140.
)178( سلطان ناجي، التاريخ العسكري لليمن 1967-1819، المصدر السابق، ص119.

)179(  عبــد الله الســلال )1917- (: عســكري وسياســي يمنــي، تخــرج مــن الكليــة العســكرية ببغــداد وعــاد الــى اليمــن عــام 
1919، خــدم فــي الجيــش وتــدرج فــي مناصبــه الــى ان قبــض عليــه بســبب اتهامــه فــي مؤامــرة قتــل الامــام يحيــى، وحكــم عليــه 
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الذين كان لهم دور كبير في نشر الأفكار الحديثة الفريق حسن العمري، الملازم محمد الريدي، الملازم 
احمد الثلايا، اللواء حمود الجائفي وسلام الرازحي. وشكل هؤلاء الشباب العائدون معلماً من المعالم 
البارزة في مرحلة تأسيس الحركة الوطنية، وامتد تأثيرهم اجتماعياً وعلمياً وتربوياً وعسكرياً وسياسياً وفي 

المجالات المختلفة بعد مقارنتهم بين أوضاع اليمن الفاسدة وأوضاع الأمم الاخرى))180((.
قام الامام بعد مدة قصيرة من تشتيت هؤلاء الضباط بين وظائف لا يمتون اليها بصلة، بإرسال 
البعض منهم للعمل في الحدود الشرقية او الجنوبية من اليمن، بعد بث الاشاعات بانهم اياد استعمارية 
دربت لتحطيم السلاح الامامي. وعليه، قرر الامام وقف ارسال شباب يمنيين جدد للتدريب العسكري 
او المهني خارج البلاد))181((، ورأى انه من الأفضل استقدام بعثة من المدربين لمنع انتشار الأفكار 
الحكومة  نفقة  اليمن عام 1940 وعلى  الى  العسكرية  العراقية  البعثة  الثورية بين ضباطه. فوصلت 
العراقية))182((، الا ان أعضاءها وعن طريق احتكاكهم اليومي والشخصي بطلبتهم اقنعوا الكثير منهم 
بمدى الحاجة الى ادخال تغييرات اقتصادية وسياسية لبلادهم، وخلال السنوات الأولى من الاربعينيات 
فان عدد ضباط الجيش الذين خرجوا عن طاعة النظام تزايد كثيراً على الرغم من ان معظمهم لم يغادر 
اليمن اطلاقاً))181((. وبرز تأثير البعثة فيما بعد في مجال التوعية السياسية، متمثلًا بضابط المدفعية 
البعثة  العراق مع أعضاء  الى  العودة  الذي رفض  العراقية))185((  البعثة  افراد  احد  جمال جميل))184(( 

العسكرية عام 1941، واستقر في اليمن، وعينه الامام يحيى معلماً للجيش اليمني))186((. 
2( طبقة السادة 

كان من امتيازات طبقة السادة في اليمن التدخل في مسألة تعيين خلف الامام، ولم تقض العادة ان 

بالســجن حتــى اطلــق ســراحه عــام 1955، ثــم ولاه الامــام احمــد قيــادة الجيــش، وفــي 27 أيلــول 1962 قــام بانقــلاب أطــاح 
بحكــم الائمــة واعلــن النظــام الجمهــوري فــي اليمــن، وانتخــب الســلال فــي كانــون الثانــي 1961 اول رئيــس للجمهوريــة. ينظــر: 

احمــد عطيــة الله، المصــدر الســابق، ص628.
)180( عبــد الله الســلال واخــرون، ثــورة اليمــن الدســتورية، ط1، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، صنعــاء، 1985، 

ص43-45.
)181( سلطان ناجي، التاريخ العسكري لليمن 1967-1819، المصدر السابق، ص120.

)182( وصلــت البعثــة العســكرية العراقيــة الــى صنعــاء فــي 1 نيســان 1940 برئاســة العقيــد الركــن اســماعيل صفــوت، فضــلًا 
عــن اربعــة ضبــاط، واحــد عشــرة ضابــطَ صــف. وغــادرت البعثــة صنعــاء فــي 14 تشــرين الثانــي 1942. للمزيــد عــن البعثــة 
العراقيــة ينظــر: محمــد حســن، المصــدر الســابق، ص5-3، 216. )احــد افــراد البعثــة العســكرية العراقيــة(؛ ســلطان ناجــي، 
التاريــخ العســكري لليمــن 1967-1819، المصــدر الســابق، ص120؛ دولــة صالــح علــي حســن الــورد، المصــدر الســابق، 

ص145.
)181( سلطان ناجي، الخلفية التاريخية والسياسية لثورة 1948، المصدر السابق، ص72-71

)184( جمــال جميــل )1948-1911(: ضابــط عراقــي ولــد فــي الموصــل لعائلــة شــبه فقيــرة، دخــل المدرســة لاول مــرة 
عــام 1920، وفــي 1924 اشــترك فــي مظاهــرة ضــد العثمانييــن، وفــي عــام 1926 اشــترك فــي توزيــع منشــورات ضــد نــوري 
الســعيد، دخــل المدرســة الحربيــة العراقيــة عــام 1928، وتخــرج منهــا عــام 1910 ضابــط، اشــترك عــام 1912 فــي حــرب 
بــارزان، وفــي 1911 فــي حــرب التياريــة وحصــل علــى نــوط الخدمــة الفيصليــة، اشــترك عــام 1935 فــي قمــع ثــورات الفــرات 
الكبــرى، وحصــل علــى وســام الشــجاعة النــادرة، وقــدم عــام 1916 طلــب الــى الحكومــة العراقيــة للموافقــة علــى ذهابــه الــى ايــران 
للقضــاء علــى الشــاه للتخلــص مــن اطماعــه فــي العــراق، ووافقــت الحكومــة مبدئيــاً علــى ان يتعلــم اللغــة الايرانيــة. اشــترك فــي 
انقــلاب بكــر صدقــي عــام 1916 ونفــذ مــع اربعــة ضبــاط اخريــن حكــم الاعــدام بوزيــر الدفــاع جعفــر العســكري، واصبــح مرافــق 
اركان حــرب الجيــش العــام، ونجــا مــن محاولــة اغتيــال اودت بحيــاة بكــر صدقــي، وتــم ســجنه بعــد تشــكيل حكومــة جديــدة، وبعــد 
خروجــه مــن الســجن عيــن آمــرا لمدفعيــة القــوة البحريــة العراقيــة ومنهــا الــى آمريــة مدفعيــة الديوانيــة. قــام بطلــب الاشــتراك فــي 

البعثــة اليمنيــة عــام 1919 وتمــت الموافقــة. للمزيــد ينظــر: عبــد العزيــز المقالــح، المصــدر الســابق، ص46-51.
)185( سلطان ناجي، التاريخ العسكري لليمن 1967-1819، المصدر السابق، ص121.

)186( عبد الله السلال واخرون، المصدر السابق، ص48
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الابن الأكبر يخلف اباه كإمام))187((، اما الامام يحيى فاعلن عام 1917 ان ابنه سيف الإسلام احمد 
سيكون ولي عهده))188((، وان تصرفه هذا –بحسب وجهة نظره- كان من اجل المحافظة على استقرار 
زالة الحروب العائلية التي عادة ما تنشب بعد موت امام وقيام امام آخر، فمن الضروري وجود  البلاد، واإ
ولي للعهد يكون مستعداً لتحمل المسؤولية عند وفاته، ومن الحكمة إرساء قاعدة الاستمرارية من خلال 
وراثة الحكم. وبتصرفه هذا فإن الامام يحيى عارض التقاليد الزيدية، وكانت تلك الخطوة المتطرفة كفيلة 
بأن تثير علماء الزيود المهيمنين من فقهاء وكبار رجال الدين الذين تنحصر أعمالهم في حماية العقيدة 
ولا سيما في وجه سلطة الدولة. وبذلك لم تنحصر المقاومة في دائرة المصلحين التقدميين بحسب بل 
دخلت الدوائر الدينية التقليدية في حركة المعارضة، والسبب الرئيس إرادة الامام يحيى بادخال تغيير 
جديد على الحياة السياسية في اليمن))189((. ان هذه المسألة استنفرت العناصر الطامعة في الامامة 
وأثارت المناورات والخطط السياسية في أوساط السادة الحاكمين وهم ينقسمون مجموعتين: يمثل الأولى 
بصورة رئيسة آل الوزير، ويمثل الثانية أولاد الامام يحيى )بيت حميد الدين(، وعلى الرغم من إعطاء 
آل الوزير البيعة لسيف الإسلام احمد، فانهم اخذوا يعملون لانهاء سلطة اسرة الامام يحيى، اذ ان 
بقاءها يعني انهاء طموحهم الى الامامة. وعلى اثر ذلك تشكلت حلقة الربط التي ربطت حركة الاحرار 
الدستوريين بعبد الله بن احمد الوزير وغيره من الشخصيات الكبيرة الحاكمة بالتقائهم جميعهاً حول هدف 

اسقاط سلطة الاسرة الحميدية))190((.
 3( التجار 

 كانت تجارة اليمن الخارجية لفترة طويلة بيد التجار الشوافع من السكان، نظراً لوجودهم في المناطق 
الساحلية الجنوبية قرب ميناء عدن المركز الاقتصادي لعموم اليمن، ولان الامام يحيى لم تكن له رغبة 
ببقاء التجارة الخارجية بايديهم، فانه اتخذ إجراءات مباشرة للحد من تأثيرهم الاقتصادي، وقام بالقبض 
على الكثير من الشخصيات الشافعية ومصادرة ثرواتهم وممتلكاتهم، وعين عمالًا من الزيود وموظفين 
في المناطق الشافعية كافة، وبذلك نقل معظم التجارة الخارجية الى بيته واقام عليها عملاء معينين من 
قبله. وبطبيعة الحال اثرت تلك الاعمال على معيشة الشوافع ونفوذهم الاقتصادي، الامر الذي اغاظ 
التجار الذين لم ينتهِ نشاطهم التجاري بالكامل بل بقي لهم اتّصال بالعالم الخارجي. كما ان تعيينات 
المذهبيتين، فكانت سياسة  الجماعتين  الوحدة بين  الشافعية كان ضد خلق روح  المناطق  الزيود في 
الائمة هي السبب الرئيس في خلق وتعميق الطائفية في البلاد. وهذا الامر خدم الثورة فانقاد البعض 

من التجار تلقائياً الى حركة المعارضة وساعدوا في تمويل نشاطاتها))191((. 
4( فئة المستنيرين

تكونت هذه الفئة من بعض خريجي المدارس الفقهية المحدودة في اليمن كالمدرسة العلمية، مدرسة 

)187( وفقــاً للمذهــب الزيــدي، فــإن الإمامــة تقتصــر علــى الفاطمييــن الذيــن يمتلكــون مؤهــلات معينــة مثــل التقــوى والشــجاعة 
والمعرفــة الجيــدة بالشــريعة ومــا إلــى ذلــك، ولا تنتقــل الإمامــة تلقائيــاً مــن الأب لابنــه، بــل يجــب أن تمنــح مــن قبــل ناخبــي 

الســادة والعلمــاء وشــيوخ القبائــل.
)188( اســتطاع العالــم الدينــي الشــافعي الحضرمــي الســيد محمــد بــن عقيــل مــن علمــاء جــاوة المشــهورين عندمــا زار صنعــاء 
عــام 1916 اقنــاع الامــام يحيــى بوجــوب منــح ولايــة العهــد الــى أرشــد ابنــاء الامــام كمــا هــو متبــع فــي الــدول الملكيــة الوراثيــة، 
خشــية انتقــال الامامــة الــى بيــوت اخــرى طامحــة للامامــة مــن بيــوت اليمــن. للمزيــد ينظــر: محمــد حســن، المصــدر الســابق، 

ص101.
)189( سلطان ناجي، الخلفية التاريخية والسياسية لثورة 1948، المصدر السابق، ص77-78.

)190( ســلطان ناجي، التاريخ العســكري لليمن 1967-1819، المصدر الســابق، ص182-181؛ احمد قايد الصائدي، 
المصدر السابق، ص92-91.

)191( سلطان ناجي، الخلفية التاريخية والسياسية لثورة 1948، المصدر السابق، ص74-75.
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ب.  الايتام في صنعاء، مدرسة زبيد، مدارس »هجر« المدن الكبيرة مثل صعدة وذمار وشهارة وتعز واإ
وارفدت تلك النواة بافراد البعثتين الدراسيتين العسكرية والمدنية في بغداد، ثم ارفدت بخريجي المعاهد 

المصرية ولاسيما الازهر ودار العلوم الذين ذهب معظمهم على نفقة اهله))192(( .
5( جماعة الإخوان المسلمين))191((

والإخوان  العراقية،  العسكرية  البعثة  محليتين؛  غير  قوتان  اليمنية  المعارضة  حركة  في  أسهمت 
المسلمون. اذ كان للاخوان المسلمين اتّصال بمجموعة الطلاب الذين درسوا في القاهرة وبالتالي كان 

)192( احمد قايد الصائدي، المصدر السابق، ص119.
)191( جماعــة الاخــوان المســلمين: اسســت علــى يــد حســن البنــا المرشــد الاعلــى للجماعــة فــي الاســماعيلية بمصــر فــي 
22 آذار 1928 فــي ظــل واقــع سياســي واجتماعــي وامنــي غايــة فــي التعقيــد، اذ كان واقــع الحــال فــي مصــر والعالــم العربــي 
الإســلامي ينــادي بوجــوب دعــوة جديــدة تناهــض الاســتعمار وآثــاره علــى الدولــة الإســلامية، فكانــت ولادة جماعــة الاخــوان 
المســلمين لهــذا الاعتقــاد وكرســت مســالك اتّصالهــا لتكــون وعــاء للقضايــا الإســلامية فــي انحــاء العالــم المختلفــة، فكانــت اول 
جماعــة دينيــة منظمــة واحــدى اكثــر الجماعــات الدينيــة السياســية اهميــة فــي التاريــخ الإســلامي المعاصــر والتــي بنيــت علــى 
بعــض الافــكار المســتمدة مــن المفكريــن الاصلاحييــن فــي القــرن التاســع عشــر. جــاء تأســيس جماعــة الاخــوان المســلمين 
كجمعيــة دينيــة تهــدف الــى التمســك بالديــن واخلاقياتــه، انتقــل نشــاط الجمعيــة الــى مدينــة القاهــرة عــام 1912، الا ان 
نشــاطها السياســي لــم يبــدأ الا فــي عــام 1918، وهدفــت فــي البدايــة نشــر القيــم الإســلامية والعمــل الخيــري، لكــن ســرعان 
مــا انخرطــت فــي العمــل السياســي لاســيما فــي كفاحهــا ضــد الاســتعمار البريطانــي عــن مصــر وتطهيرهــا مــن اشــكال التأثيــر 
الغربــي عليهــا. ان احــد اهــداف الجماعــة التــي اعلنتهــا يتمثــل فــي اقامــة دولــة تحكمهــا الشــريعة الإســلامية متمثــلًا فــي شــعارها 
الشــهير »الإســلام هــو الحــل«. كمــا عرضــت الجماعــة حــلًا إســلامياً للمشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة كافــة التــي يعانــي 
منهــا البــلاد آنــذاك، وعــرف حســن البنــا الاخــوان المســلمين بانهــم: دعــوة ســلفية، طريقــة ســنية، حقيقــة صوفيــة، هيئــة سياســية، 
جماعــة رياضيــة، رابطــة علميــة ثقافيــة، شــركة اقتصاديــة. الا انهــا ليســت هيئــة عســكرية او شــبه عســكرية. فهــم ليســوا مجــرد 
جماعــة دعويــة دينيــة بحســب، بــل انهــم كذلــك هيئــة سياســية نتيجــة لفهمهــم العــام للإســلام وان مشــاركتهم السياســية تأتــي مــن 
منطلــق الاصــلاح فــي الامــة وتطبيــق تعاليــم الإســلام واحكامــه وفــق منظورهــم. بــدأت الجماعــة نشــر دعوتهــا خــارج مصــر 
عــام 1916، اذ خــرج اعضــاء الجماعــة للدعــوة لفكرتهــم فــي عــدد مــن البلــدان العربيــة فــي مقدمتهــا ســوريا وفلســطين ولبنــان. 
دخلــت الجماعــة فــي الاعــوام 1952-1939 طــوراً جديــداً مــن حيــث علاقاتهــا بالسياســة وبدايــة الازدهــار فــي نشــاطاتها 
وتحقيــق البرامــج الواســعة، وانضــم اليهــا عناصــر جديــدة مــن شــباب جامعــة القاهــرة وجامعــة الازهــر، والطوائــف العماليــة 
والمهنيــة المختلفــة، وانتظمــت اعمالهــم فــي الفــروع واصبحــوا قــوة يحســب لهــا حســاب. ورغــم تبايــن المقاصــد والاهــداف فــان 
التحالــف بيــن القصــر والاخــوان كان ضــرورة ملحــة اصلهــا مصلحــة كل منهمــا، فــكان القصــر ظهيــراً يمدهــم بالعــون المــادي 
والسياســي والعســكري. لكــن لــم تســتمر تلــك العلاقــة طويــلًا اذ تدهــورت عــام 1948 نتيجــة لانتشــار الجماعــة فــي مصــر 
وخارجهــا واصبحــت تشــكل تهديــداً للمســؤولين، فجــاءت الفرصــة المناســبة لاصــدار مراســيم بحــل الجماعــة واغتيــال رئيســها 
حســن البنــا عــام 1949 بعــد خــوف الســلطات المصريــة )الملــك والحكومــة( ومــن ورائهمــا الاحتــلال البريطانــي لوجــود هــذه 
الجماعــة خشــية مــن تســلمها للســلطة وتهديــد مصالحهــا فــي مصــر. للمزيــد ينظــر: اســراء حميــد حنــون حســن الســيد نــور، 
موقــف جماعــة الاخــوان المســلمين مــن التطــورات السياســية الداخليــة فــي مصــر )1981-1967( م، رســالة ماجســتير غيــر 
منشــورة، كليــة التربيــة للبنــات، جامعــة البصــرة، 2017، ص10-10؛ مجموعــة رســائل الامــام البنــا، ط2، سلســلة مــن تــراث 

الامــام البنــا الكتــاب الخامــس عشــر، البصائــر للبحــوث والدراســات، مصــر، )د. ت(، ص262-264.
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لهم تأثير واضح على تلك المجموعة تعزز بقدوم الفضيل الورتلاني))194(( الى اليمن عام 1947))195((؛ 
العضو في جماعة الاخوان المسلمين وصاحب المكانة المرموقة فيها))196((.

لم تقتصر قوى الثورة على ما تم ذكره بل انضم اليها القضاة وشيوخ العشائر والقبائل))197((.
ثالثاً: دور جماعة الاخوان المسلمين في حركة المعارضة اليمنية 

الأعلى  المرشد  القى  1929 عندما  الشمالية كان عام  باليمن  المسلمين  اتّصال للاخوان  اول  ان 
للاخوان المسلمين حسن البنا))198(( محاضرة في احتفال جمعية الشباب المسلمين بالقاهرة لمناسبة ذكرى 
الهجرة النبوية عام 1418هـ، وكان من ضمن الحاضرين السيد محمد زبارة الحسن امير قصر السعيد 
الالحاد  انتشار  اليمن وعن  المحاضرة عن مصر وعن  بعد  بينهما  في صنعاء، ودار حديث طويل 
والاباحية وضرورة مجابهته. وزار الأمير زبارة الإسماعيلية واقام فيها ثلاثة أيام مع حسن البنا، شاهد 
فيها منشآت الاخوان ومؤسساتهم: مدرسة أمهات المؤمنين، معهد حراء الإسلامي، وفرقة الرحلات، 
كما رأى دروسهم ومحاضراتهم، واعجب بذلك. وعرض على البنا ان يعمل مدرساً في اليمن، ودارت 

)194( الفضيــل الورتلانــي )1959-1900(: مناضــل وداعيــة ولــد فــي قريــة آنــو ببلــدة ورتــلان فــي الشــرق الجزائــري، ومنهــا 
اخــذ لقبــه، ينتمــي الــى اســرة عريقــة ذات علــم وتقــوى، فنشــأ نشــأة دينيــة علميــة، وتعلــم فــي مــدارس قريتــه ومعاهدهــا الدينيــة، 
وانتقــل الــى مدينــة قســنطينة عــام 1928، تعــرف فيهــا علــى رائــد النهضــة العربيــة فــي الجزائــر عبــد الحميــد بــن باديــس 
فانتظــم فــي دروس ابــن باديــس وكان صديقــه وتلميــذه، وتأثــر كل منهمــا بالآخــر. تخــرج مــن المعهــد العلمــي فــي قســنطينة 
وعيــن مدرســا فــي الجمعيــة الخيريــة. كان لــه دور فعــال فــي تأســيس جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن عــام 1911، 
التــي كان لهــا الاثــر البــارز فــي مجالــي اليقظــة والاصــلاح فــي الجزائــر، وقــام بنشــاط وطنــي واســع داخــل الجزائــر. ثــم ســافر 
مبعوثــا الــى فرنســا عــام 1916 عــن جمعيــة العلمــاء المســلمين لنشــر مبادئهــا الاصلاحيــة وتعهــد شــؤون المغتربيــن الدينيــة. 
كانــت نشــاطاته القوميــة الدينيــة الاصلاحيــة بمضمونهــا السياســي مرصــودة مــن قبــل الســلطات الفرنســية التــي عملــت علــى 
مضايقتــه وأصبــح هدفــا تتربــص بــه لاعتقالــه او قتلــه ان اقتضــى الامــر، فغــادر فرنســا ســرا الــى القاهــرة فــي 1919. وفــي 
مصــر التحــق بالجامــع الازهــر ونــال الشــهادة العالميــة، ثــم تخصــص لعاميــن فــي الدعــوة والارشــاد فــي كليــة اصــول الديــن، 
وخــلال تلــك المــدة لــم يتوقــف عــن النشــاط السياســي، فأســس فــي القاهــرة عــام 1942 مــع المناضليــن الجزائرييــن )لجنــة الدفــاع 
عــن الجزائــر( التــي انتخــب امينــا عامــا لهــا، وفــي عــام 1944 انتخــب امينــا عامــا للجنــة الدفــاع عــن شــمال افريقيــا. انضــم 
الــى الاخــوان المســلمين واصبــح عضــواً بــارزاً فيهــا، حتــى انــه كان يســتخلف احيانــاً المرشــد العــام للاخــوان حســن البنــا فــي 
محاضراتــه الارشــادية الاســبوعية. وتبنــى قضايــا قوميــة اصلاحيــة. توفــي فــي 12 اذار 1959 فــي انقــرة ودفــن فيهــا بعــد 
اجــراء عمليــة جراحيــة، وفــي 12 اذار 1987 نقلــت رفاتــه مــن انقــرة الــى مســقط رأســه ببنــي ورتــلان ودفــن هنــاك. للمزيــد 
ينظــر: منــال الســعيدي وحوريــة ســيف، الفضيــل الورتلانــي فــي المشــرق العربــي )1940م-1955م(، رســالة ماجســتير غيــر 
منشــورة، كليــة العلــوم الاجتماعيــة والانســانية، جامعــة الجيلالــي بونعامــة خميــس مليانــة، الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة 

الشــعبية، 2016، ص45-83، 96-97.
)195( احمد قايد الصائدي، المصدر السابق، ص124.

)196( سلطان ناجي، الخلفية التاريخية والسياسية لثورة 1948، المصدر السابق، ص81-82.
)197( احمد قايد الصائدي، المصدر السابق، ص105-96، ص114-144.

)198( حســن البنــا )1949-1906(: حســن احمــد عبــد الرحمــن البنــا، مؤســس جماعــة الاخــوان المســلمين والمرشــد الاول 
لهــا، ولــد فــي المحموديــة فــي محافظــة البحيــرة بمصــر، والــده شــيخ مــن علمــاء الحديــث، فضــلًا عــن عملــه فــي تصليــح 
الســاعات فاشــتهر بالســاعاتي، وهــو الابــن الاكبــر لعائلتــه. التحــق بمدرســة الرشــاد الدينيــة وعمــره حوالــي ثمانيــة أعــوام واســتمر 
لمــدة أربعــة اعــوام، وكانــت هــي الأســاس والقاعــدة الصلبــة التــي اســتند إليهــا فــي تجــاوز مراحــل تعليمــه اللاحقــة بجــدارة 
وتوفيــق، انتقــل بعــد ذلــك إلــى المدرســة الإعداديــة ثــم إلــى مدرســة المعلميــن الأوليــة عــام 1920 وتخــرج فيهــا مدرســاً، واكمــل 
دراســته فــي دار العلــوم بالقاهرة بتفــوّق عــام 1927 وكان يلتقــي بجمهــرة مــن العلمــاء فــي المكتبــة الســلفيّة أثنــاء تــردده عليهــا، 
واقتحم الميدان السياســي عام 1919، ودعا الملوك والحكام إلى تطبيق الشــريعة الإســلاميّة في شــؤون الحياة عام 1948، 
وبشّــر بالدولــة الإســلاميّة فــي صــورة الخلافــة، وقــال: إذا لــم تقــم الحكومــة الإســلاميّة فــإن المســلمين جميعهــم آثمــون. اغتالتــه 
حكومــة ابراهيــم عبــد الهــادي الســعدية المصريــة فــي القاهــرة ليلــة 12 شــباط 1949 بعــد مقتــل رئيــس الــوزراء المصــري محمــود 
النقراشــي الــذي اصــدر القــرار بحــل جماعــة الاخــوان المســلمين. للمزيــد ينظــر: الموســوعة التاريخيــة الرســمية لجماعــة الاخــوان 
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مخاطبات بهذا الشأن بين محمد زبارة وبين الامام يحيى، وبينه وبين سيف الإسلام محمد))199(( الذي 
كان محباً للإصلاح وراغباً فيه بشدة، وحريصاً على ان تسير اليمن اليه. وعلى اثر تلك المخاطبات 
جرت مكاتبات بين البنا وسيف الإسلام محمد وجرى التعارف بينهما عن بعد، الا ان العقبات السياسية 
في مصر انذاك حالت دون تنفيذ فكرة ذهاب البنا الى اليمن. ومنذ ذلك الوقت توطدت صداقة قوية 

بين حسن البنا ومحمد زبارة، ولم تنقطع الصلة بينهما))200((.
وباشتعال الخلاف الحدودي بين الملك عبد العزيز آل سعود والامام يحيى؛ وجه حسن البنا رسالة 
اليهما عبر جريدة »الاخوان المسلمون«، جاء فيها »بين الملك ابن سعود والامام يحيى بن حميد 
الدين خلاف تتراءى أنباؤه الفينة بعد الفينة على صفحات الجرائد، ولسنا نعلم أنباء تهتز لها قلوب 
العالم الإسلامي إشفاقاً وفرقاً أعظم مما تهتز لهذه الأنباء«، ثم وضح مدى اهتمام الجماعة باحوال 
العرب وأخبار الملكين قائلًا: »ليس ذلك لصلة خاصة بيننا وبين الإمامين العظيمين، وليس ذلك 
لأننا نرجو مغنما شخصياً من وراء الوحدة أو نخشى مفرما شخصياً كذلك من وراء الفرقة، ولكن 
ذلك لإحساسنا بالخطر العظيم الذي تستهدف له الجزيرة قلب الإسلام وقبلة المسلمين إذا استحكم 

مام الشمال«))201((. الخلاف بين إمام الجنوب واإ
الاخوان حريصة  يحيى وولي عهده، وكانت صحف  والامام  البنا  بين حسن  ربطت علاقة طيبة 
على نشر اخبار اليمن، فضلًا عن مراسلات حسن البنا مع الامام يحيى ومع ابنه، وهي امور فتحت 
ابواب اليمن المغلقة امام صحف الاخوان، الامر الذي عكس التأثير الفكري والسياسي على المعارضة 

اليمنية))202((.
ومن الامور التي كانت تؤكد على قوة العلاقة بين الامام يحيى وحسن البنا، ان الامام يحيى كان 
يقدر ويحترم البنا واهداه عمامة يمنية تقديراً له، وكان البنا يرتديها كثيراً، في الوقت الذي لم يكونوا 

يعلمون فيه شيئاً عن احوال اليمن))201((.
لم يذكر المصدر تاريخا لتلك الحادثة وتعلل بعدم معرفة البنا لاحوال اليمن في تلك المدة، الا ان 

ذلك غير صحيح اذ كانت العلاقات مستمرة بين البنا وحكومة الامام يحيى. 
كانت اهم وسائل الاتّصال بين اليمنيين والاخوان المسلمين  شباب اليمن الذين وفدوا الى القاهرة 
لتلقي الدراسة في الازهر))204((. وبدأت علاقة حسن البنا باطراف المعارضة اليمنية عام 1917 عندما 
غادر احمد محمد النعمان اليمن الى القاهرة، ومن ثم لحق به محمد محمود الزبيري، والتقوا في مصر 
ببعض احرار اليمن، وعلى رأسهم الضابط اليمني محيي الدين العنسي الذي كان من ضمن البعثة 
العسكرية في العراق، وبعد انتهاء الدورة اثر السفر الى القاهرة على العودة الى صنعاء، كما التقوا 
ببعض الطلبة اليمنيين في القاهرة. اما التحول المهم في علاقة الاخوان باليمنيين فانه حدث من خلال 
)199( ســيف الإســلام محمد )1912-1898(: ويلقب بمحمد البدر، الابن الثاني للامام يحيى ويعد افضل ابنائه. كانت 
لديــه رغبــة فــي اصــلاح الاوضــاع والتغييــر، عينــه والــده اميــرا وواليــا علــى لــواء الحديــدة، ومــات غرقــاً فــي شــاطئ الحديــدة عنــد 
محاولتــه لانقــاذ احــد اصدقائــه. كان الامــام يحيــى يؤثــره علــى اخوتــه لذكائــه وادبــه ونشــاطه وســعة اطلاعــه، فضــلًا عــن دماثــة 
خلقــه. للمزيــد ينظــر: عبــد الفتــاح محمــد البتــول، المصــدر الســابق، ص142؛ ســلفاتور أبونتــي، مملكــة الامــام يحيــى رحلــة 

فــي بــلاد العربيــة الســعيدة، ترجمــة طــه فــوزي، ط1، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، 2010، ص112.
)200( حسن البنا، مذكرات الدعوة والداعية، ط1، مركز الاعلام العربي، الجيزة، 2011، ص145.

)201( صفــوت حســين، الاخــوان المســلمون وثــورة اليمــن عــام 1948، الموســوعة التاريخيــة الرســمية لجماعــة الاخــوان، 
com.ikhwanwiki.www

)202( حماده حسني، حسن البنا وثورة اليمن 1948، ط1، مكتبة بيروت، القاهرة، 2008، ص41-42.
)201( محمد عساف، المصدر السابق، ص85.

)204( محمــود عبــد الحليــم، الاخــوان المســلمون احــداث صنعــت التاريــخ رؤيــة مــن الداخــل، ج، 1952-1948، ط5، دار 
الدعــوة للطبــع والنشــر والتوزيــع، الاســكندرية، 1994، ص402.
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تعرف النعمان والزبيري بحسن البنا وترددهم على مقر المركز العام للجماعة، فاهتم حسن البنا بهما 
ولا سيما بعد انضمام الزبيري للجماعة وعمله تحت لوائها هو وآخرين))205((.

والفضيل  البنا  حسن  إلى  القاهرة  في  تعرفه  بعد  المسلمين  الاخوان  جماعة  الى  الزبيري  انضم 
الورتلاني))206(( الذي تحدث عنه الزبيري بانه احد العمالقة الذين نقلوه الى مرحلة الصفاء الروحي))207((. 
لنا  تجمع  »أول  العنسي:  ناصر  علي  وهو  مصر  في  اليمنيين  الطلبة  احد  ذكر  تجمعاتهم  وعن 
المسلمين ومنهم  بالإخوان  الاتّصال  وبدأنا  الأزهر،  في  ندرس  كنا  عندما  القاهرة  في  ونحن  كان 
الشيخ حسن البنا الذي كان يرى أن اليمن أنسب البلاد لإقامة الحكم الإسلامي الصحيح، وأن المناخ 
مناسب للإخوان المسلمين ليعملوا فيها. فكان يهتم بنا اهتماما خاصا، ويولي عنايته بشكل أخص 
لكل من الزبيري والمسمري اللذين كان يعتبرهما شخصيتين متميزتين، ومن هنا بدأت الحركة الوطنية 
بين الطلاب اليمنيين«))208((. وفي هذه اللقاءات التي كانت تتم بينهما فان الاخوان كانوا يقولون انهم 

مقتنعون بأن الحكم في اليمن »لا يمثل الإسلام بل يشوهه ولهذا فالإخوان ضده«))209((.
اوفدت اليمن سيف الإسلام الحسين بصفته مندوب الامام في مؤتمر فلسطين بلندن عام 1919))210(( 
المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة))211((، وبحضور الوفد الى القاهرة اوفد المركز العام للاخوان معهم 
محمود أبو السعود سكرتيراً او مترجماً لمندوبي اليمن لاجادته اللغة الانجليزية، والذي تحدث فيما بعد 

عن جهل الوفد بالحياة وخجله من وجودهم في مثل هكذا مؤتمر))212((. 
وعد هذا اللقاء اول اتّصال لجماعة الاخوان باليمنيين، الا انه رأي خاطئ كما وضح سلفاً، والدليل 
عن قيام العلاقة قبل ذلك الوقت؛ ان الوفد اليمني حينما وصل القاهرة لجأ تحديداً الى حسن البنا لترشيح 

سكرتير خاص للوفد لمرافقتهم الى لندن وباريس))211((.

وفي القاهرة شارك الطلبة اليمنيون الطلبة العرب الدارسين في مصر بتأسيس تنظيم طلابي عرف 
بـ »جماعة الطلبة العرب«، واشتركوا في جمعية اسسها الاخوان المسلمون في الازهر وهي جمعية 
»الامر بالمعروف والنهي عن المنكر«))214((، كما اسس الزبيري مع بعض رفاقه اول حركة منظمة 

لمعارضة حكم الامام يحيى في 28 ايلول 1940 باسم »كتيبة الشباب اليمني«))215((.  
)205( حماده حسني، المصدر السابق، ص41.

https:// ،206( الموســوعة التاريخيــة الرســمية لجماعــة الاخــوان المســلمين، الزبيــري.. شــاعر الثــوار ابــو الاحــرار اليمنييــن(
www.ikhwanwiki.com/index.php

)207( سعيد احمد الجناحي، المصدر السابق، ص61. 
)208( الزبيري.. شاعر الثوار ابو الاحرار اليمنيين، المصدر السابق.

)209( حمــاده حســني، المصــدر الســابق، ص41؛ محســن محمــد، مــن قتــل حســن البنــا؟، ط2، دار الشــروق، القاهــرة، 
ص229.  ،1987

)210( محمد حسن، المصدر السابق، ص101.
)211( وجهــت الحكومــة البريطانيــة فــي 21 تشــرين الثانــي 1918 دعــوات الــى حكومــات العــراق، مصــر، المملكــة العربيــة 
الســعودية، وشــرقي الاردن، وطلــب مــن امــام اليمــن ارســال وفــد مراقــب، فضــلًا عــن فلســطين والوكالــة اليهوديــة لحضــور 
مؤتمــر للزعمــاء العــرب والصهاينــة فــي محاولــة التوصــل الــى حــل للمشــكلة الفلســطينية. وبــدأ المؤتمــر اعمالــه فــي 7 شــباط 
عــام 1919 فــي ســان جيمــس بلنــدن، وانتهــى بالفشــل فــي 17 اذار للعــام ذاتــه. للمزيــد ينظــر: إســلام جــودت يونــس مقــدادي، 
العلاقــات الصهيونيــة البريطانيــة فــي فلســطين 1948-1916م، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الاداب، الجامعــة 

الإســلامية، غــزة، 2009، ص62-61.
)212( محمود عبد الحليم، المصدر السابق، ص401.

)211( حماده حسني، المصدر السابق، ص42.
)214( سعيد احمد الجناحي، المصدر السابق، ص62-61.

)215( احمد جاســم ابراهيم، العلاقات السياســية اليمنية-المصرية 1952-1945، مجلة مركز بابل للدراســات الانســانية، 
مركــز بابــل للدراســات الحضاريــة والتاريخيــة، جامعــة بابــل، العــدد 1، المجلــد4، 2014، ص41؛ الزبيري..شــاعر الثــوار 
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يتضح ان جماعة الاخوان تحركوا في علاقتهم مع اليمن على المستويين الرسمي والمعارض معاً، 
اذ كانت لهم علاقة متوازية مع الطرفين؛ فيتواصلون عبر رسائل حسن البنا مع الامام يحيى واولاده، 

وفي الوقت ذاته كانوا يتواصلون مع حركة المعارضة، واستمرت هذه المزاوجة))216((.

تعرف الاخوان إلى القاضي حسين الكبسي الذي وصفوه بالرجل الذكي اثناء حضوره لاجتماعات 
انشاء الجامعة العربية عام 1944، وما ان تعرف بهم حتى وقع ما كان يحذره الامام يحيى، اذ فتحت 
عينيه على الدعوات التحررية الداعية الى الثورة على الظلم والاستبداد، فلم يكد الكبسي يسمع من 
الاخوان حتى اختمرت في ذهنه فكرة كانت نواة الثورات المتلاحقة في اليمن))217((. وهذا اعتراف بان 
فكرة اعداد الشعب اليمني للثورة نبتت في المركز العام لجماعة الاخوان))218((. فاليمنيون حكومة وطلاباً 
الثقة  كانوا يرون في الاخوان رمزاً للأخوة الإسلامية والجهاد المخلص لرفع راية الإسلام، فمنحوهم 

والولاء بشكل لم يتكرر مع بلد اخر))219((. 

بدأت حركة المعارضة اليمنية بظهور نخبة مستنيرة من المثقفين والتربويين طالبوا السلطات بإصلاح 
النظام التربوي والتعليمي بما يحقق النهوض والتقدم، وكانت أهم مطالبهم: فتح مدارس التعليم الحديث، 
وابتعاث المتفوقين للدراسة في الخارج، وبدأت الدعوة لإصلاح التعليم في اليمن من المستعمرة عدن 
في العشرينيات على يد محمد علي لقمان))220(( وأحمد محمد الأصنج))221((، ثم انتقلت في منتصف 
الثلاثينيات من عدن إلى تعز في الشطر الشمالي المستقل على يد أحمد محمد نعمان، فخاض الثلاثة 
ما يسمى بـ »حركة تنوير« تمكنوا بموجبها إحداث تحول تاريخي في اليمن شماله وجنوبه، لا سيما في 

ابو الاحرار اليمنيين، المصدر السابق.
)216( محمــد ناجــي احمــد، الثــورة اليمنيــة و »الاخــوان«، موقــع العربــي، تاريــخ النشــر، 14 اذار 2017، اطلــع عليــه بتاريــخ 

 www.al-arabi.com،2019 22 ايار
)217( محمود عبد الحليم، المصدر السابق، ص122.

)218( محسن محمد، المصدر السابق، ص212.
)219( حماده حسني، المصدر السابق، ص42.

)220( محمــد علــي ابراهيــم لقمــان: مواليــد عــدن عــام 1898، حصــل علــى التعليــم التقليــدي علــى يــد والــده ومــن حلقــات 
جامــع العَمُــوْدِي، ثــم التحــق بالمدرســة الحكوميــة فــي حــي كْرَيْتَــر بمنهجهــا الهنــدي حتــى الثانويــة. ثــم ســافر إلــى لنــدن علــى 
نفقتــه الخاصــة ودرس فــي كمبــردج العليــا، ونــال منهــا شــهادة الثانويــة العامــة )البكالوريــا( عــام 1921. فعيــن مدرســا ثــم مديــرا 
للمدرســة الثانويــة الحكوميــة فــي عــدن حتــى عــام 1924، ثــم ســافر فــي بعثــة دراســية إلــى بومبــاي عــام 1916 ومنهــا حصــل 
علــى شــهادة القانــون، وبذلــك يعــد لقمــان أول يمنــي ينــال الشــهادة الجامعيــة، وبعــد عودتــه إلــى مســتعمرة عــدن عمــل محاميــا، 
أســس أول صحيفــة يمنيــة أهليــة »فتــاة الجزيــرة« عــام 1940. بــدأ لقمــان مشــواره النضالــي بعــد عودتــه مــن الدراســة فــي لنــدن 
داعيــاً إلــى إصــلاح التعليــم متأثــراً بمــا لاحظــه ودرســه فــي بريطانيــا مــن تربيــة وتعليــم ومنهــج حديــث. وتمنــى أن تنقــل التجربــة 
إلــى عــدن لتكــون أســاس لنهضــة التعليــم فــي اليمــن، كمــا تأثــر بــروح الحــركات الإصلاحيــة والأدبيــة والثقافيــة التــي انتشــرت 
فــي بعــض الأقطــار العربية بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى، التــي امتــد تأثيرهــا إلــى مدينــة عــدن علــى يــد الزعيــم التونســي 
عبــد العزيــز الثعالبــي )1876–1944( الــذي زار اليمــن لأول مــرة عــام 1924. للمزيــد ينظــر: صــادق محمــد الصفوانــي، 
تأســيس البعثــات الطلابيــة اليمنيــة فــي مصــر فــي ثلاثينيــات القــرن العشــرين، تاريــخ النشــر، 1 ايــار 2020، اطلــع عليــه 

بتاريــخ 1 ايلــول 2020 
 Arabian Humanities ,http://journals.openedition.org/cy/5314 ; DOI

)221( احمــد محمــد ســعيد الاصنــج )1974-1905(: ولــد فــي عــدن وتلقــى تعليمــه فيهــا، راســل عــددا كبيــرا مــن رواد 
التحريــر الوطنــي فــي ارجــاء الوطــن العربــي، مــدركاً ان لا ســبيل لنجــاة ابنــاء اليمــن مــن الهــوة الســحيقة التــي يعيشــونها الا 
بالعلــم، فعمــل علــى ارســال ابنــاء اليمــن للدراســة فــي بلــدان عربيــة، ففــي عــام 1918 ســافر عــدد مــن الطــلاب للدراســة فــي 
الازهــر الشــريف بفضــل ســعيه، وكان سياســياً وموجهــاً ثقافيــاً، تعــددت انشــطته الداعيــة للاهتمــام بالتعليــم الجامعــي وتطويــر 
مــدارس البنــات، فضــلًا عــن مواقفــه المناهضــة للاســتعمار. للمزيــد ينظــر: الموســوعة اليمنيــة، مــج1، المصــدر الســابق، 

ص354-356.
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رسال البعثات الطلابية إلى الخارج))222((. المجال التربوي والثقافي والتعليم العالي واإ

ابرز  البلاد، ومن  في  الاوضاع  بامر اصلاح  المهتمين  اوائل  المطاع من  احمد  بن  احمد  وكان 
الساعين الى تحقيقه، فمن خلال جولاته في ربوع اليمن المختلفة التي بدأت عام 1935 بحجة الكشف 
على المدارس، وحصل على منحة صلاحية تلك المهمة بتكليف من وزير المعارف سيف الإسلام عبد 
الله، وبذلك استطاع الاتّصال بشخصيات رسمية وغير رسمية ممن تتوفر فيهم الوطنية. كما مكنته 
مقالاته في جريدة الايمان من التعرف بالكثير من الشخصيات والشباب، ولمع اسمه في اليمن، ومن 
وقتها بدأ النضال باقامة منظمة اصلاحية سرية في صنعاء هي »هيئة النضال« عام 1916 وكان 

لها فروع واعضاء في عموم اليمن))221((.

في تلك الاثناء ادت سياسة الامام القاضية بابعاد العناصر التي ترى ان الامامة حق من حقوقها 
بتنحيتهم عن المناصب الادارية والمهمة، فضلًا عن تعيين ابنه السيف احمد ولياً للعهد؛ الى اثارة 
التذمر، لتدب  السادة، فخلق بذلك جواً من  حفيظة اخوة الامام وتفاقم الصراع بينه وبين افراد اسر 
بدأ  الذي  المطاع  احمد  بنشاط  الامام  احس  كما  ورجالها.  المتوكلية  الاسر  اوساط  بين  الصراعات 
نشاطه منذ عام 1914ورفاقه، فبدأ يمارس هيبته بحبسهم بحجة انهم يدعون الى محاربة الدين وادخال 
»النصارى » الى اليمن. وهكذا اخذت بذور المعارضة تنمو في اوساط العناصر المتنورة ولا سيما 
بعد عودة البعثات الدراسية العسكرية والمدنية من العراق، ثم عودة الزبيري والنعمان من مصر عام 

.))224((1941
ذاته، وغير اسم  العام  الزبيري في تموز من  تبعه  ثم  اليمن في شباط 1941،  الى  النعمان  عاد 
»كتيبة الشباب اليمني« الى »شباب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر«، بعد ان اشار حسن البنا 
عليهما بتغير الاسم، كما عمل البنا على تغير برنامجها، الذي يشابه بشكل تقريبي من دستور حركة 
الاخوان المسلمين. ونقل الزبيري معه نسخاً من البرنامج من اجل العمل على نشر الخلايا في انحاء 
اليمن كافة، بهدف رفعة الإسلام والبدء في نهضة إسلامية. وبعد نشره للبرنامج وتفسير معانيه واهدافه 
اودعه الامام يحيى الى السجن هو ومن تعاون معه، كما سجن معه البرنامج))225(( الذي قدم نسخة 
منه الى الامام بعد مشاورة زميله احمد المطاع، واحال الامام يحيى البرنامج الى لجنة من العلماء، ثم 
ادعى انه وجد بعض الفقرات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. اذ كان مجرد تقديم برنامج ديني 

يثير حفيظة الامام))226((. 
اسلفنا-  لدستورهم –كما  مشابه  بل  الاخوان،  بتأثير جماعة  كان  الزبيري  قدمه  الذي  البرنامج  ان 
وبطبيعته غرس عدداً من الافكار السنية الاخوانية، ومما لاشك فيه فانها تشكل اشكالية لدى الامام 

يحيى الشيعي الزيدي، لذلك عد البرنامج يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فالفرق واضح وكبير. 
بدأ مسار المعارضة اليمنية يكتسب زخماً متزايداً، وازداد توافد الطلاب اليمنيين العائدين من مصر 
المتأثرين بالجماعة، فعمل النعمان والزبيري –قبل سجنه- على تنظيمهم، وكان لهم الدور الكبير في 

تطوير الفكر الاجتماعي والسياسي في اليمن))227((.
بداية عام 1941  الى جانبهم ومع  العهد وحاكم تعز احمد  الزبيري والنعمان استمالة ولي  حاول 

)222( صادق محمد الصفواني، المصدر السابق.
)221( محمد يحيى الحداد، المصدر السابق، ص111.

)224( سعيد احمد الجناحي، المصدر السابق، ص66-67.
)225( حماده حسني، المصدر السابق، ص42-41.

)226( سعيد احمد الجناحي، المصدر السابق، ص64.
)227( حماده حسني، المصدر السابق، ص41.
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اذ كان سيف  الشامي،  الموشكي واحمد  برفقة زيد  العهد  تلبية لطلب ولي  تعز  الى  غادروا صنعاء 
الإسلام احمد يذم بعض تصرفات والده، كما خلق علاقات مع بعض الشباب المثقفين))228((، فاعتقد 
الزبيري والنعمان ان بامكانهم التأثير عليه واقناعه بوجهة نظرهم حول الاصلاحات وانه سوف تؤول 
اليه الامامة بعد ابيه، واستمرت محاولاتهم هذه كثيراً لغاية شهر ايار من عام 1944 بعد سماعهم 
لقوله: »اسال الله الا يتوفاني الا وقد خضبت سيفي بدم العصريين« في اشارة الى الاحرار، فأدركوا 
ان ولي العهد اقوى عنفاً واكثر تشدداً وتعصباً من بقية الامراء الاخرين. فاضطروا التوجه الى عدن 
لمواصلة نضالهم، واصبحت عدن وجهة المعارضين الهاربين من الاستبداد الامامي وعرفوا بـ »الاحرار 
اليمانيين« او »الاحرار«، وأعلن عن »حزب الاحرار« اليمنيين عام 1944، واصدروا مطالب رفعوها 
الى الامام يحيى))229((. وكان من اسباب تحول ولي العهد ضد الاحرار هو دسائس المغرضين من 

اعداء الاصلاح التي هدمت تلك العلاقة))210((.
وهنا لابد من الاشارة الى ان العناصر القبلية المنشقة عن الحكم الامامي بزعامة الشيخ مطيع دماج 
نزحت كذلك الى عدن في 14 نيسان 1944، وأخذت شخصيات اخرى تتجه باعداد كبيرة نحو عدن 
والقاهرة، اذ شكلت هناك بدايات متواضعة لتجمعات سياسية وروابط ثقافية مناوئة للنظام الامامي))211((.

حظرت السلطات البريطانية في عدن نشاط الاحرار، وتحفظت على نشاطهم العلني منعاً من دخولها 
البريطانيين في عدن  الى  الشامي  القاضي محمد بن عبد الله  الذي اوفد  في نزاع مع الامام يحيى 
يحمل احتجاج الامام على النشاط السياسي المعادي له من قبل الاحرار، وطلب ايقاف ذلك النشاط 
واعادة الهاربين او عدم السماح لهم بالبقاء في عدن. وفي ظل الحرب العالمية الثانية، حدت السلطات 
البريطانية من النشاط السياسي في عدن الا انها لم تسلم الاحرار الى الامام))212((. ونتيجة لذلك تحول 
على  الجمعية  1946، وحصلت  عام  بعدن  الكبرى«  اليمانية  »الجمعية  الى  الاحرار«  اسم »حزب 
رخصة رسمية لمزاولة نشاطها))211((، وعلى الموافقة باصدار صحيفة باسم »صوت اليمن«، وتأسيس 
مطبعة لها استوردها الاحرار من القاهرة؛ جمع ثمنها من التجار اليمنيين في عدن والمهجر))214((، 
المعارضة  استطاعت  المادي  دعمهم  وبفضل  ومموليه،  الأساسية  الاحرار  قاعدة حزب  كانوا  الذين 
صدار المنشورات والكتيبات وانزالها بكثرة الى  من شراء المطابع ونشر صحيفة »صوت اليمن«، واإ

الاسواق))235((. 
ارسلت برقيات مناشدة الى الامام يحيى تناشده بتحسين اوضاع البلاد، واطلاق سراح المساجين، 

)228( محمد يحيى الحداد، المصدر السابق، ص111؛ سعيد الجناحي، ص65
)229( حماده حسني، المصدر السابق، ص41.

)210( محمد يحيى الحداد، المصدر السابق، ص114.
)211( عبــد العزيــز قائــد المســعودي، معالــم تاريــخ اليمــن المعاصــر القــوى الاجتماعيــة لحركــة المعارضــة اليمنيــة )-1905

1948(، ط1، مكتبــة الســنحاني، صنعــاء، 1992، ص248.
)212( سعيد احمد الجناحي، المصدر السابق، ص71.

)211( رحبــت بريطانيــا بــأن تكــون عــدن ملجــأ آمنــا للعناصــر المعاديــة للامــام يحيــى لجعلهــم ورقــة رابحــة فــي يدهــا لمســاومته 
بهــدف تحقيــق مصالحهــا فــي اليمــن، وعلــى الرغــم مــن معاهــدة عــام 1914 بينهمــا الا ان بريطانيــا لــم تنــس موقــف الامــام 
العدائــي منهــا ودعايتــه ضدهــا، الامــر الــذي جعلهــا ترغــب فــي ازاحتــه مــن طريقهــا بصــورة غيــر مباشــرة لا تعرضهــا للحــرج، 
او علــى الاقــل تشــعره بانــه مهــدد بعناصــر المعارضــة اليمنيــة لتشــغله عــن التفــرغ لمواجهتهــا، ولكنهــا فــي الوقــت ذاتــه ومــن 
الناحيــة الرســمية طالبــت الاحــرار بعــدم قيامهــم بــاي نشــاط سياســي معــاد للامــام بعــده صديقــا لهــا وفــق المعاهــدة الســالفة 
الذكــر. وفــي المقابــل حــرص الاحــرار علــى حيــاد بريطانيــا حتــى بعــد قيــام الثــورة. للمزيــد عــن الموقــف البريطانــي ينظــر: 
أباظــة، فــاروق عثمــان، بريطانيــا والحركــة الوطنيــة فــي الشــطر الجنوبــي مــن اليمــن 1967-1919م، دار المعــارف، القاهــرة، 

1988، ص129-112.
)214( حماده حسني، المصدر السابق، ص45؛ الزبيري..شاعر الثوار ابو الاحرار اليمنيين، المصدر السابق.

)235( احمد قايد الصائدي، المصدر السابق، ص111.
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من بعض المنظمات والشخصيات وبشكل خاص من حسن البنا والفضيل الورتلاني سكرتير جبهة 
الدفاع عن افريقيا آنذاك. كما ارسلت برقيات التأييد والدعم المالي بصورة خاصة من جماعة الاخوان 

بمصر))216((. 
وزار ولي العهد أحمد عدن في 11 نيسان 1946))217((، بهدف محاولة اقناع الزبيري ونعمان بالعودة 
الى صنعاء، لكنه عاد خائباً بسبب المطالب التي املتها عليه الجمعية اليمانية الكبرى والتي عرفت 
بـمطالب الشعب اليماني))218(( في مقابل عودتهم الى صنعاء))219((. واستفادت حركة المعارضة ولاسيما 
العناصر المثقفة من تجارب حزب الوفد وتنظيم الاخوان المسلمين في مصر، في بلورة تطلعاتها وصوغ 

جزء كبير من مطالبها))240((. 
انضم سيف الإسلام ابراهيم بن الإمام يحيى الى المعارضة في 20 تشرين الثاني 1946، ووصل 
الكبرى  اليمانية  الجمعية  الى  البراق واعلن انضمامه  الخاص احمد مصلح  الى عدن برفقة سكرتيره 
ومناصرته وتأييده لمطالب المعارضة، وتم انتخابه رئيساً للجمعية))241((، واذيع خبر انضمامه لحركة 
الأحرار في الصحافة العربية والإذاعات، مما ادى الى لفت أنظار الزعماء والملوك العرب لخطورة 
الوضع في اليمن. وطلب الأحرار وسيف الحق))242(( إبراهيم من الجامعة العربية بالتدخل فورا لإقناع 
المسؤولين في صنعاء بإقامة العدل ونشر الثقافة وتحقيق المشاريع العمرانية في اليمن وكان لذلك النداء 

صداه بين الأوساط العربية والدولية في التعرف على حاله اليمن وما يعاينه الشعب))241((. 
فقلب هذا الحدث موازين الأوضاع داخل قصر الامامة، واحدث تحولًا كبيراً في مسيرة المعارضة 
اليمنية، لاسيما بعد ان قام سيف الحق إبراهيم بارسال برقيات عدة الى والده، واخيه، والمنظمات، 
أسباب  فيها  موضحاً  والعربية؛  عدن  في  اليمنية  الصحف  ودور  العربية،  والشخصيات  والهيئات، 
انضمامه الى حركة المعارضة، وكيف انه حاول ما في وسعه من اجل اصلاح الأمور داخل الحكم 
الى ان وصل الى طريق مسدود، الامر الذي جعله يقرر الانضمام الى صفوف الشعب متخليا عن 

الامتيازات والمصالح))244((. 
يتضح مما تقدم ان انضمام احد أولاد الامام يحيى الى حركة المعارضة اليمنية زادها حماسة وقوة 

وصلابة، وتوسع صداها في داخل البلاد وخارجه.
العزيز  الملك عبد  السعودية، واخذ  العربية  المملكة  اليمن يزعج  المعارضة في  اشتداد حركة  اخذ 
الحدود  خارج  الأوضاع  تدهور  من  خوفاً  المعارضة  أمر  بمعالجة  يحيى  الإمام  ينصح  سعود  آل 

اليمنية))245((، ومخافة اتساع هذه القلاقل وان يكون لها اثار ابعد فيما بعد))246((.
التقى حسن البنا في موسم الحج عام 1946/ 1365هـ بالمعارض اليمني القاضي عبد الله الشماحي 
المبعوث من احمد المطاع وعبد الله بن احمد الوزير الى الملك عبد العزيز لطلب دعمه من اجل تغيير 

)216( حماده حسني، المصدر السابق، ص46.
)217( سلطان ناجي، الخلفية التاريخية والسياسية لثورة 1948، المصدر السابق، ص79.

)218( للمزيد عن تلك المطالب ينظر: سلطان ناجي، دور فتاة الجزيرة في احداث ثورة 1948، ص29-10.
)219( سناء محمد حسن، المصدر السابق، ص24-26.

)240( عبد العزيز قائد المسعودي، المصدر السابق، ص266.
)241( احمد جاسم ابراهيم، المصدر السابق، ص47.

)242( جرده والده من لقب سيف الإسلام بعد انضمامه الى المعارضة، فأطلق عليه الاحرار سيف الحق.
)241( سناء محمد حسن، المصدر السابق، ص26-27.

)244( حماده حسني، المصدر السابق، ص46.
)245( سناء محمد حسن، المصدر السابق، ص26-27.
)246( سيد مصطفى سالم، المصدر السابق، ص496.
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نظام الحكم في اليمن))247((. ووعد حسن البنا الشماحي بمساعدة الجهاد اليمني وفتح ابواب الجماعة 
للشباب اليمني الذي جاء للدراسة الى مصر. وعلى اثر هذا اللقاء تدفق المدرسون المصريون المنتمون 

لجماعة الاخوان الى اليمن))248((. 
حاول حسن البنا التدخل بان يكون واسطة بين الامام يحيى وشعبه؛ فانتهز فرصة وجود صالح 
محسن سكرتير ولي العهد احمد في مصر ليحمله رسالة شخصية لولي العهد، حثه فيها على التوسط 
لدى الامام للنظر في مطالب احرار اليمن بالإصلاحات، وفي الوقت نفسه حاول ان يشعره ان هناك 
خطرا قادما))249((. ثم سلم القاضي العمري رئيس الوزراء اليمني رسالة مماثلة الى الامام يحيى))250((.

ويتضح ان حسن البنا لم يفضل ان يكون واسطة بين الامام يحيى وشعبه فحسب، بل حدد دور 
الامام وما يجب عليه ان يكون كحاكم مسلم.

اعد حسن البنا خطة ذكية بهدف التغلغل في اليمن، اذ انتهز الاساتذة المصريون الذين يعملون 
باليمن فرصة تواجد حفيد الامام يحيى سيف الإسلام محمد البدر ابن ولي العهد احمد في القاهرة 
للعلاج فدعوه لحضور احدى ندواتهم التي تقام في المركز العام للجماعة، فتعرف حسن البنا بالبدر، 
والتقى الاخير مع الطلبة اليمنيين الدارسين في مصر، وتوطدت العلاقة بين الجميع، وقام البنا بدعوتهم 
لقضاء يوم في محافظة الفيوم، وفي احدى الندوات تعرف الجميع على الفضيل الورتلاني الذي اخذ 
يجتمع باليمنيين بعد انتهاء الندوات ويزورهم في الفندق وتردد على سيف الإسلام البدر، ثم انضم الى 
المجموعة صاحب شركة اتوبيس الشرقية صديق المرشد العام محمد سالم سالم، كما انضم للمجموعة 
وهنا  الشخصيات))251((.  وهذه  البدر  بين  العلاقات  وتطورت  فخري،  احمد  الدكتور  الاثري  الاخواني 
تشكلت رؤى يمنية مشتركة حول ضرورة العمل مع الاخوان المسلمين بهدف اصلاح اوضاع اليمن، 
فجاءت فكرة قيام الورتلاني بزيارة اليمن بهدف انشاء شركة تجارية، ويقوم البدر بدور تسهيل دخوله 

)247( دولة صالح علي حسن الورد، المصدر السابق، ص177.
)248( حماده حسني، المصدر السابق، ص50.

)249(  جــاء فيهــا: »... يــا صاحــب الســمو: لقــد تنــادى هــؤلاء الشــباب مــن اليمانييــن الأحــرار بالمطالبــة بهــذه الإصلاحــات، 
وبقــدر مــا علمــت مــن شــأنهم أســتطيع أن أقــول إنهــم لا يحملــون للعــرش اليمنــى العزيــز وللإمــام أيــده الله ولســموكم ولأصحــاب 
الســمو ســيوف الإســلام إلا كل تقدير وولاء، وكل ما هنالك أنهم يتبرمون بهذا الوضع الشــاذ في هذا الوطن الغالي المفدى، 
ويطالبــون بالإصــلاح فــي حماســة الشــباب التــي قــد تدفــع إلــى التجــاوز والتهــور فــي بعــض الأحيــان، ولكنهــم مــع هــذا كفايــات 
مخلصــة وقلــوب طيبــة ومواطنــون يمانيــون يمتــد عليهــم ظــل مولانــا الإمــام، فــإذا رأيتــم أن مــن الخيــر التوســط لــدى جلالتــه 
شــعارهم جمــال الســماح والعفــو، ثــم وجهتموهــم بعــد ذلــك إلــى نواحــي العمــل الإصلاحــي وكلفتموهــم  فــي شــمولهم بالفضــل واإ
إنفــاذ مــا كانــوا بــه ينــادون، فإنكــم بذلــك تكونــون قــد خطوتــم إلــى الإصــلاح خطوتيــن مجيدتيــن فمهدتــم الســبيل وجمــع الله بكــم 
الشــمل. فامضــوا -يــا صاحــب الســمو- علــى اســم الله والله يرعاكــم ويؤيدكــم، ولا تتــرددوا أو تتأخــروا بهــذا الخيــر عــن وقتــه، 
فخيــر البــر عاجلــه، وفــى الجــو بــوادر تنــذر بالشــر، وغايــة الكياســة معالجــة الــداء بأحســن الــدواء. والله نســأل أن يلهمكــم الرشــد 
ويجــري علــى أيديكــم كل خيــر للبــلاد والعبــاد. آميــن«. للمزيــد ينظــر: جريــدة الإخــوان المســلمين اليوميــة، العــدد 553، الســنة 
الثانيــة، 8 ربيــع الثانــى 1167ه- 18 شــباط 1948، ص1، رســالة المرشــد العــام الــى ســمو ولــي عهــد اليمــن، الموســوعة 

https://www.ikhwanwiki.com ،التاريخيــة الرســمية لجماعــة الاخــوان المســلمين
)250( جاء فيها: » لم يعد بد من أن تقوم في اليمن حكومة إســلامية مســؤولة ذات اختصاص وســلطات واضحة يؤازرها 
مجلــس شــورى يمثــل طبقــات الشــعب فلهــا الــرأي الأعلــى ولكنــه تنظيــم يرتفــع معــه شــعور الأمــة بحريتهــا وكرامتهــا الإنســانية. 
وكان حــرص جلالتكــم علــى ســلامة عقيــدة الأمــة اليمنيــة وصيانــة تقاليدهــا واســتقلالها يحمــل دائمــاً علــى الحــذر مــن التعجــل 
بمطالــب الإصــلاح الــذي لابــد فيــه مــن الخبــراء الأجانــب. ونحمــد الله علــى أنــه وفــق البــلاد العربيــة إلــى امتيــاز فــي مضمــار 
التقــدم الاقتصــادي يجعلهــا كفيلــة بإمــداد اليمــن بمــا يريــده مــن الخبــراء بمجــرد إشــارة مــن مولانــا الإمــام. بقــي أن اتقــدم إلــى 
جلالتكــم مســتأذنا فــي شــأن ابنائكــم فــي المهجــر الذيــن دفعتهــم الغيــرة وحــب الخيــر للدولــة والأمــة والله فتنــادوا بالمطالــب 
الإصلاحيــة ودعــوا إلــى الأخــذ بأســباب التقــدم العمرانــي تدفعهــم حماســة الشــباب إلــى شــيء مــن التطــرف«. للمزيــد ينظــر: 

حمــاده حســني، المصــدر الســابق، ص48؛ محســن محمــد، المصــدر الســابق، ص227.
)251( حماده حسني، المصدر السابق، ص49-48؛ محسن محمد، المصدر السابق، ص210.
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الى اليمن في سبيل مهمته))252((، كما تم الاتفاق مع البدر على ان يسعى من اجل طلب بعثة مصرية 
للتدريس في اليمن، ويقوم الاخوان في وزارة المعارف بتلقف هذا الطلب، وارسال مجموعة من عناصرهم 
الموثوق بها، ونجح البدر في مسعاه، وبهذا استطاع الجماعة ادخال العديد من عناصرهم الى اليمن 

من خلال البعثة التعليمية، فضلًا عن دخول الفضيل الورتلاني))253((.
لشراء  جديدة  تجارية  ليؤسس شركة  البنا  مبعوثاً من حسن  الى صنعاء  الورتلاني  الفضيل  وصل 
وتصدير السيارات والآلات الى اليمن))254(( كمندوب عن محمد سالم، وبرفقته الدكتور احمد فخري بعد 
ان استطاع البدر اقناع ابيه بان الورتلاني يمتلك علما ودينا كبيرين))255((، وكان الامام يحيى رافضاً 
من قبل ان يقوم الاخوان المسلمون بأي نشاطات في اليمن الا ان البدر اقنعه بان الورتلاني رجل علم 

وبلاغة))256((. 
كُلف الورتلاني من قبل الجماعة بالحضور الى اليمن والمشاركة الفعلية بالتهيئة للثورة، ودخل البلاد 
الى  اليمن  اليمنية غادر  والحكومة  الوطنية  الحركة  1947، وبعد اطلاعه على أوضاع  نيسان  في 
القاهرة، وفي شهر اب من العام ذاته عاد مرة أخرى الى اليمن عن طريق عدن والتقى باعضاء الجمعية 
الخاصة  الذي قربه لمجالسه  الى تعز والتقى فيها بسيف الإسلام احمد  الكبرى، ثم غادرها  اليمانية 
واعجب به كثيراً واعتقد اعتقاداً راسخاً ان الورتلاني من اعظم علماء الدين الإسلامي، الا ان هذه 
الصفات لم تمنع ولي العهد من الشك به))257((. ثم التقى الورتلاني بالقوى الوطنية في تعز، وغادرها 
الى صنعاء. وفسر احد قادة الثورة سبب اشتراك الفضيل فيها بان »مشاركته لا تخلو من تأكيد على ما 
وصل اليه الاحرار من فعالية في نضالهم الذي اصبح موضع نظر القوى السياسية العربية وموضع 

تسابق مماثل في آن معاً لاحتواء الثورة القادمة التي يهدد الاحرار بتفجيرها«))258((. 
بعد إلحاح من بعض كبار رجال حكومة الامام يحيى بضرورة القيام باصلاحات لليمن))259((، وبعد 
جلسات عدة بين الامام يحيى والورتلاني -في رحلته الاولى لليمن-، طلب الامام من الاخير ان يكتب 
تقريراً يقترح فيه ما يراه؛ لدراسته وتنفيذه، فكتب تقريرين احدهما سياسي، والاخر زراعي، وقدمهما الى 
الامام وبعثت صورة منهما الى ولي العهد بتعز))260((، ورحب الاحرار بالتقرير بحماسة وطبعوه في 
صحيفتهم وطلبوا بتنفيذ ما ورد فيه))261((.  ونشرت صحيفة الاخوان المسلمين التقرير السياسي في 10 
اب 1947 بمقدمة لحسن البنا قال فيها: »العالم العربي والإسلامي كله رجاء في ان يسرع جلالة 
الامام مؤيداً مشكوراً باقرار النواحي الاصلاحية الادارية والاقتصادية والاجتماعية التي تنهض بشعبه 

حتى لا يدع ثغرة ينفذ منها الاستعمار الاجنبي«))262((.

)252( دولة صالح علي حسن الورد، المصدر السابق، ص176
)253( صفوت حسين، المصدر السابق.

)254( سلطان ناجي، الخلفية التاريخية والسياسية لثورة 1948، المصدر السابق، ص81-82.
)255( حماده حسني، المصدر السابق، ص49

)256( دولة صالح علي حسن الورد، المصدر السابق، ص176.
)257( كلــف ولــي العهــد احمــد ســكرتيره الخــاص احمــد الشــامي بعــد التقائــه بالفضيــل الورتلانــي بمرافقتــه الــى صنعــاء ومتابعــة 
تحركاتــه، كمــا كلفــه بنقــل صــورة عــن النشــاط الــذي يقــوم بــه الاحــرار فــي صنعــاء، وابلاغــه بذلــك، الا ان احمــد الشــامي لــم 
يقــم بتلــك المهمــة بــل اصبــح علــى اتّصــال دائــم بقيــادة التنظيــم والورتلانــي، وكان يرســل تقاريــر باطلــة الــى ولــي العهــد احمــد. 

للمزيــد ينظــر: عبــد الله الســلال واخــرون، المصــدر الســابق، ص87.
)258( عبد الله السلال واخرون، المصدر السابق، ص57-58، 65.

)259( دولة صالح علي حسن الورد، المصدر السابق، ص177
)260( احمد بن محمد الشامي، رياح التغيير في اليمن، ط1، المطبعة العربية، )د.م( 1984، ص206.

)261( سناء محمد حسن، المصدر السابق، ص28.
)262( حماده حسني، المصدر السابق، ص49؛ محسن محمد، المصدر السابق، ص211.
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أذن الامام يحيى للورتلاني بتأسيس »الشركة اليمانية للتجارة والصناعة والزراعة والنقل«، واصدر 
مرسوماً حكومياً بتشكيلها، كما وافق على قانونها، ومنحها امتيازاً مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات في الغاز 
والسكر، وعلى الرغم من ان الشركة يمنية محضة الا ان المرسوم استثنى الحاج محمد سالم المصري 
–الذي انتدب الفضيل الى اليمن- اذا ما رغب في ان يشارك فيها))261((، وكانت الشركة ستاراً لنشاط 
الاخوان المسلمين في اليمن))264((، ففي مرحلة التأسيس وعند لقاء الورتلاني  بالتجار اليمنيين وتنقلاته، 
كان يتصل من خلال نشاطه التجاري ذاك بالعلماء والوزراء والساسة والمثقفين ويبحث معهم قضية 
الى  الورتلاني  الفضيل  بزيارة  اليمنية مرحلة جديدة  المعارضة  فدخلت حركة  اليمن ومستقبلها))265((. 
اليمن في مهمة سياسية ظاهرها تجاري))266((، الهدف منها العمل من داخل اليمن للثورة على الامام 
يحيى وقلب نظام الحكم، وعلى الرغم من عمل الاخوان ظاهرياً مع الامام يحيى، فانهم كانوا يجهزون 

لثورة عليه))267((.
اكسبه نجاحه التجاري مكانة مرموقة داخل مجتمع صنعاء، وفي الوقت نفسه اكسبته سمعته كمدافع 
عن الإسلام وكمعارض متفان ضد التدخل الأوروبي في الشؤون العربية ثقة الامام يحيى، وبسرعة اقام 
الورتلاني علاقة قوية مع معارضي الامام يحيى، وكان دافعه في ذلك –بحسب المفهوم الاخواني- 
تحقيق ثروة اكبر في ظل حكومة لها اتجاهات مستنيرة نحو التجارة الأجنبية، ولرغبته في ان يرى شكلا 
متطوراً من الإسلام يدخل ويطبق في اليمن. ونظراً لاعماله التجارية واتّصالاته في عدن، فضلًا عن 
ثقة الامام فيه فانه استطاع ان يقوم برحلات عدة الى عدن دون اثارة شكوك الامام حوله، فاصبح 
الواسطة بين الجماعة المعارضة في عدن وبين قوى المعارضة التي بقيت داخل اليمن))268((. كما كان 
على اتّصال دائم بحسن البنا في القاهرة، وامتدت علاقات الورتلاني الى آل الوزير الطامحين الى 
يجاد شكل عصري للإسلام  عرش الامامة موضحاً بان قيام تلك الصلات من اجل رفاهية اليمن واإ
في البلاد يقوده الاخوان المسلمون))269((. وهنا لابد من بيان ان العلاقة بين الاحرار وآل الوزير بدأت 
عن طريق الفضيل الورتلاني في عام 1947، ولم يكن هناك أي تنسيق بين الاحرار وآل الوزير قبل 
مجيء الفضيل، اذ اوجد الضوابط المنظمة للعلاقة بينهما))270((. ويبدو بحكم المؤكد ان تلك الاتّصالات 
بين آل الوزير والمعارضة في عدن تمت بعد تنحية آل الوزير من اخر المراكز المهمة في البلاد عام 

.))271((1944
اظهر الورتلاني فور وصوله الى صنعاء اندفاع جامح في تغيير الحكم الامامي الفاسد، وكان يعتقد 
من خلال دراسته للحكم الامامي وللشعب اليمني بان اليمن لا يتخلص من طواغيت الامامية الا بالدم، 
الشباب  الى دفع بعض  اندفاعه  بالوطنيين من عسكريين ومدنيين، وادى  اتصل  المنطلق  ومن هذا 

لاغتيال الامام يحيى))272((.
السياسي،  والعمل  الحزبي  التنظيم  على  قدرة  والحركة، وصاحب  النشاط  من  كتلة  الورتلاني  كان 

)261( احمد بن محمد الشامي، المصدر السابق، ص206.
)264( حماده حسني، المصدر السابق، ص49.

)265( احمد بن محمد الشامي، المصدر السابق، ص206.
)266( سناء محمد حسن، المصدر السابق، ص28.

)267( علــي رجــب، الاخــوان المســلمون فــي اليمــن )تاريــخ مــن التحالفــات والغــدر( بوابــة الحــركات الإســلامية، تاريــخ النشــر 
https://www.islamist-movements.com/2699 ،2020 29 كانــون الاول 2019، اطلــع عليــه بتاريــخ 9 ايــار

)268( سلطان ناجي، الخلفية التاريخية والسياسية لثورة 1948، المصدر السابق، ص81-82.
)269( حماده حسني، المصدر السابق، ص49.

)270( محمد يحيى الحداد، المصدر السابق، ص110
)271( سلطان ناجي، التاريخ العسكري لليمن 1967-1819، المصدر السابق، ص182.

)272( عبد الله السلال واخرون، المصدر السابق، ص66.
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فضلًا عن انه عالم قدير ومتحدث لبق وخطيب بليغ، استطاع إقامة الندوات والقاء المحاضرات في 
المدارس والمساجد والحفلات حتى سرت روح الثورة الى الشباب والضباط وطلاب المدارس، واطلق 
عليه لقب »مهندس الثورة«. وبسبب رحلاته العديدة بين صنعاء وعدن وتعز، نجح في ان يؤلف بين 
المعارضين جميعهم))271((. اذ كان له دوراً ثورياً بارزاً في تقريب الجماعات المختلفة))274((، ونجح في 
ان يؤلف بين المعارضين للامام يحيى وجعلهم يوقعون على »الميثاق الوطني المقدس«))275(( في 14 
ايلول 1947، والذي قال عنه: »هذا الميثاق تم بمعرفة واطلاع ومباركة زعيم الاخوان المسلمين 

الشيخ حسن البنا«))276((.
ان مشروع الميثاق قَدِم به الفضيل الورتلاني من مصر -في زيارته الاولى- بعد ان قرر الاخوان 
التي يطبقون فيها اهدافهم، بعد انضمام  المنطقة  اليمن هي  البنا ان تكون  المسلمون بزعامة حسن 
الامير ابراهيم الى حركة المعارضة اليمنية. وفي اجتماعات مستمرة مع الاحرار في عدن استكمل 
الورتلاني دراسة الميثاق مع بقية الاحرار في الداخل، واشترك في كتابته وبلورته محمد صالح المسمري 
الى  الفضيل  الميثاق قسمان بعد عودة  الى  العنسي، واضيف  الدين  الحورشي ومحيي  واحمد حسن 
عدن في المرة الثانية، كما اتفق على الكثير من الاسماء التي ستدخل في الميثاق، ثم استكمل بشكله 

النهائي في صنعاء))277((.
يقول احمد الشامي عن الميثاق المقدس: بان الورتلاني عندما عاد الى اليمن في المرة الثانية جلب 
معه »الميثاق الوطني المقدس« في مسودته الاولى قبل المواد التي اضيفت اليه، وقبل التعديلات التي 
اجريت عليه، ولكنها تضمنت اهم المواد التي سيبايع بموجبها »الامام الدستوري« الذي سوف يختاره 
اهل الحل والعقد بعد وفاة الامام يحيى، واخبر الورتلاني الشامي ان معظم رجال اليمن اجمعوا على هذا 
الميثاق، وان حسن البنا اطلع عليه بنفسه، وكذلك بعض زعماء المسلمين في مصر والعراق والشام، 
وانهم سيؤيدون هذه الدعوة ويساندونها. وكان التعاهد على اساس ان لا يعلن المؤتمرون عن انفسهم 
الا بعد وفاة الامام يحيى، وكان اسم الامام الذي سيبايع غير مذكور ولا احد يعلم من سيكون))278((. 

كانت اجتماعات رؤساء التنظيم المدني جميعها تعقد في دار حسين الكبسي بشكل سري، ولم تعقد 
في منزل اخر اطلاقاً. وكان المجتمعون هم حسين الكبسي، الفضيل الورتلاني، جمال جميل، احمد 
المطري،  يعني  النقيب عزيز  الوزير  احمد  بن  الله  لعبد  الشخصي  والممثل  الشامي،  احمد  المطاع، 
القاضي عبد السلام صبره، محمد حسين عبد القادر، وبعد اجتماعات عدة اتفقوا نهاية تشرين الاول 
عام 1947 على وضع الخطط العريضة للثورة، وهي: قتل الامام يحيى واختيار عبد الله بن احمد 
الوزير اماما دستوريا وشورويا يتماشى مع نظام دول العصر الحديث، والاتفاق على صياغة الميثاق 
يحضر  كان  الذي  جمال  جميل  وتكليف  وطنية،  وتشكيل حكومة  مجلس شورى،  وتشكيل  الوطني، 
الجلسات مع الاحرار؛ بانشاء تنظيم عسكري داخل الجيش تحت قيادته وتشكيل خلايا سرية في الجيش 

داخل العاصمة. واستمرت الاجتماعات بعد هذا الاتفاق))279((. 
ومنذ تشرين الاول 1947 اصبح هناك تجمع سياسي ضم شخصيات مختلفة، والكثير من العلماء 

)271( حماده حسني، المصدر السابق، ص50.
)274( سناء محمد حسن، المصدر السابق، ص28.

)275( ينظر نص الميثاق الوطني المقدس لثورة اليمن: احمد بن محمد الشامي، المصدر السابق، ص282-291.
)276( محسن محمد، المصدر السابق، ص211؛ حماده حسني، المصدر السابق، ص50.

)277( محمد يحيى الحداد، المصدر السابق، ص128-127؛ سعيد احمد الجناحي، المصدر السابق، ص85.
)278( احمد بن محمد الشامي، المصدر السابق، ص211-214.

)279( عبد الله السلال واخرون، المصدر السابق، ص66-69.
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والمشايخ والضباط، ضمن خلايا؛ ولكل خلية ضابط اتّصال. ولم يكتمل الميثاق على صورته التي 
نشر بها الا في شهر تشرين الثاني عام 1947، واتفق الجميع على ان لا يبايعوا اماماً الا اذا التزم 

بتنفيذ ما في ذلك الميثاق وعاهد الله عليه))280((.
تفويضاً  الجمعية؛  زعيم  إبراهيم  الحق  سيف  من  رسالة  بمقتضى  الكبرى  اليمانية  الجمعية  أوكلت 
البنا  قائدا إسلامياً عظيماً))281((، وكان رد  العربية بعده  الجامعة  البنا في ان يمثلهم في  تاماً لحسن 
على تلك الرسالة: »فقد وصل خطابكم الكريم الذى تخطرونني فيه بقرار اللجنة السياسية للجمعية 
من  العربية وغيرها  الجامعة  أمام  باسمها  أتحدث  أن  في  تفويضي  حيث  من  الكبرى،  اليمانية 
الهيئات والحكومات، كما وصلني معه صورة من خطاب سموكم لسعادة أمين الجماعة العربية بهذا 
ني لأشكر لسموكم وللجمعية اليمانية الكبرى من كل قلبي ما أوليتموني من ثقة وما  الخصوص. واإ

أحطتموني به من ظن جميل..«))282((. 
كما ايدت بعض الصحف المصرية وجهة نظر الاحرار اليمنيين، ومن اهمها: »الصداقة«، و«الرابطة 
العربية« اللتان دافعتا عن قضية الأحرار وسمحت للمهاجرين اليمنيين بالكتابة في اعدادها حول الظلم 
الذي يرزحون تحته، وقدمت بعض الأحزاب المصرية الدعم العلني للمعارضة اليمنية مثل حزب مصر 

الفتاة وجماعة الاخوان، الامر الذي اثار حفيظة الإمام يحيى))281((. 
كان لحركة الاخوان المسلمين في مصر الدور الكبير في توجيه الحملات الصحافية ضد حكم الامام 
المقالات  العديد من  ، كما ظهرت   ))284((1947 ابتداء من شباط عام  يحيى في صحيفتهم بمصر 
تقديم  اليمنية  بالحكومة  حدا  مما  ونصف«،  »كلمة  ومجلة  »البلاغ«  »المصري«،  »النداء«،  في: 
الاحتجاجات الى الحكومة المصرية، ففي تشرين الاول 1947 قابل ممثل اليمن والامام في مصر علي 
المؤيد بعض رجال القصر الملكي وقدم باسم »جلالة الامام يحيى ملك اليمن« احتجاجاً شفوياً على 
ما تنشره بعض الصحف المصرية عن اليمن وما تناولته من نقد وتجريح للامام، وعلى اثر ذلك بعث 
القصر الملكي مذكرة الى وزارة الخارجية المصرية تتضمن هذا الاحتجاج الشخصي لاتخاذ الاجراءات 
الرسمية والقانونية بشأن ما نشر عن الامام يحيى. وفي تشرين الثاني من العام ذاته سلم علي المؤيد 
رسالة خاصة الى رئيس وزراء مصر آنذاك محمود فهمي النقراشي من الامير سيف الإسلام عبد الله 
الرسالة على قصاصات عدة  المتحدة، واحتوت  لهيئة الامم  العمومية  الجمعية  اليمن في  رئيس وفد 

مختلفة عن الصحف المصرية التي تناولت الامام يحيى))285((. 
فاخذ الاحرار بداية شهر تشرين الثاني 1947 يتحدثون في صحفهم عن حسن البنا وعن حركة 
الاخوان، وبدأ حسن البنا وجماعة الاخوان بالتحدث في صحفهم عن حركة الاحرار اليمنيين، وتبني 

قضيتهم، كما قاموا بنشر الرسائل المتبادلة بينهم))286((. 
أثار النشاط الكبير الذي قام به الورتلاني بعقده المحاضرات والندوات واللقاءات في صنعاء وتعز 
واب وغيرها الامام يحيى، فامر باعتقال عدد من الضباط والشباب والطلاب في صنعاء وغيرها، كما 

)280( احمد بن محمد الشامي، المصدر السابق، ص211-214.
)281( دولة صالح علي حسن الورد، المصدر السابق، ص179.

)282( جريدة الإخوان المســلمين اليومية، العدد 450، الســنة الثانية، 6 ذو الحجة 1166ه- 20 تشــرين الاول 1947، 
 https://www.ikhwanwiki.com  ،ص1، الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الاخوان المسلمين

)281( سناء محمد حسن، المصدر السابق، ص28.
)284( دولة صالح علي حسن الورد، المصدر السابق، ص178.

)285( سلطان ناجي، دور جريدة فتاة الجزيرة في احداث سنة 1948 بصنعاء، المصدر السابق، ص51-52
)286( حماده حسني، المصدر السابق، ص48.
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حاول ايقاف الورتلاني واخراجه من اليمن، الا ان توصيات ولي العهد به ودفاع حسين الكبسي عنه 
حالت دون ذلك، فواصل الورتلاني اتّصالاته بشخصيات كان يتوسم بها قابلية التغيير مثل حسين 
الكبسي الذي كان محل ثقة  لدى الامام وسيوف الإسلام الحسن والحسين، وعبد الله بن احمد الوزير، 
واحمد بن المطاع، وزيد بن علي الموشكي، وعبد الرحمن بن يحيى الارياني، واحمد بن محمد الشامي، 

وغيرهم))287((.
إن تحرك الحكومة اليمنية ضد الاحرار سواء باتجاه القاهرة ام السلطات البريطانية ام باعتقال الاحرار 
لم يثن زعماء المعارضة من مواصلة جهدهم بشأن إيجاد حلًا جذرياً لأوضاع بلدهم المتخلفة، فاتجه 
قامة  نشاط )حركة الأحرار( المعارضة منذ أواخر عام 1947 نحو الإطاحة بحكم الإمام يحيى، واإ
حكومة دستورية، وبدأت المعارضة اليمنية اتّصالاتها بين صنعاء وتعز وعدن والقاهرة من أجل التشاور 
لوضع حكومة دستورية برلمانية، ولعجز حركة الأحرار عن القيام بذلك بمفردها، اتجهت إلى التحالف 
مع قوة أخرى في اليمن وهي الأسر الهاشمية المناوئة لأسرة حميد الدين الحاكمة، كان من أهمها أسرة 
آل الوزير، وعلى رأسها عبد الله بن احمد الوزير. وأسفرت المشاورات بين اطراف المعارضة المختلفة 
عن اختيار الوزير إماماً لليمن، إذ جاء اختياره لحظوته باحترام الكثيرين لاسيما بين صفوف المشايخ 
وقبائلهم ولتعهده بالعمل في ضوء »الميثاق الوطني المقدس«، كما ان سيف الحق إبراهيم تنازل عن 

حقه في الترشيح مقابل اختياره رئيساً لمجلس الشورى المؤقت))288((.
كان الورتلاني من اشد المحرضين على التعجيل بالقيام بالتغيير الذي يأتي متدرجاً، باستبدال الامام 
بآخر له قابلية القيام بالإصلاحات المطلوبة للتغيير الى مستقبل افضل، فجاء الاختيار على عبد الله 
بن احمد الوزير بحكم معرفة اليمنيين به اميراً وقائداً وقاضياً شرعياً ليكون اماماً في مرحلة انتقالية من 
نظام الامامة الى نظام الحكم الحديث القائم على الحكم الشعبي، وتمكن الورتلاني من اقناع عبد الله 
بن احمد الوزير–الذي كان من الطامحين لعرش الامامة- بقيادة الثورة، فقوى علاقته بالفضيل ومن 

يتصل به))289((.

وفي ضوء ما تقدم، فإن بدايات تواجد جماعة الاخوان المسلمين وتشكل حركات الإسلام السياسي 
كاطار تنظيمي في اليمن بدأت عندما قام حسن البنا بارسال الفضيل الورتلاني الى اليمن في نيسان 

عام 1947 بهدف تغيير نظام حكم الائمة في اليمن تحت غطاء تجاري))290((.

كان تواجد الفضيل الورتلاني في اليمن واشتراكه في الحركة يمثل الاتجاه الإسلامي الثوري، فضلًا 
عن انه كان تعبير عن تأييد جماعة الاخوان المسلمين الذين ذهب بعضهم الى صنعاء قبيل قيام 

الثورة بقليل))291((.
الخاتمة

ان ظهور حركة المعارضة اليمنية كانت رد فعل طبيعي لسياسة حكم الإمام يحيى طوال عهده، 
التي اتسمت بالسلطة المطلقة والانعزال التام، وعدم مواكبة التغيير والإصلاح، فأدت سياسته إلى خلق 
روح التذمر لدى الفئات المثقفة المستنيرة من أبناء الشعب اليمني في داخل البلاد وخارجه حتى نمت 

)287( محمد يحيى الحداد، المصدر السابق، ص119.
)288( احمد جاسم ابراهيم، المصدر السابق، ص49.

)289( محمد يحيى الحداد، المصدر السابق، ص119.
)290( عبــد الملــك محمــد عبــد الله عيســى، حــركات الإســلام السياســي فــي اليمــن، ط1، سلســلة اطروحــات الدكتــوراه: 105، 

مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 2012، ص161.
)291( فاروق عثمان أباظة، المصدر السابق، ص124.
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هذه الحركة تدريجياً.
كان على الامام يحيى بعد توقيع معاهدة 1914 مع بريطانيا واتفاقية 1914 مع المملكة العربية 
السعودية ان يوجه جهده ونظامه نحو النهوض بالبلاد في معظم النواحي المختلفة الإدارية والاجتماعية 
تذمر  الى  اليمن كانت بطيئة جدا أدت  التغيرات في  ان  السياسية الا  والاقتصادية والصحية وحتى 

الشباب المتعلم والمستنيرين.
كان هدف الاخوان المسلمين مد نفوذهم الى اليمن واخذ هذا الهدف بعداً آخر منذ عام 1946 نتيجة 
للتطور الذي حصل في حركة الاحرار اليمنية، فكان الظاهر من النشاط المعلن القيام ببعض المشاريع 

الاقتصادية اكثر من النشاطات السياسية.
ظهر الدور المزدوج للاخوان في اليمن بحسب ما تقتضيه مصلحتهم، اذ بقي الاتّصال بين حسن البنا 
والامام يحيى، وفي الوقت ذاته كان البنا الداعم الاساس لحركة المعارضة اليمنية، وواضع »الميثاق 
الوطني المقدس« بهدف تحويل اليمن الى دولة إسلامية اخوانية، واسس شركة تجارية للتستر على 
نشاط اتباعه في صنعاء، وفي الوقت ذاته نظر الى ان الانفتاح الاقتصادي والسياسي لليمن سيقدم 
له فوائد، وما يبرر ذلك محاولة الحصول على عقد احتكار للمواصلات في اليمن من خلال الشركة 

المصرية التي أسسها الاخوان في اليمن برئاسة الفضيل الورتلاني.
افتقرت المعارضة اليمنية الى الاتّصال بالشعب، مما افقدها شعبيتها وبالتالي سيفقدها هيمنتها، اذ 
اعتمدت في قياداتها بشكل كامل على العنصر العسكري المتمثل بالضابط العراقي جميل جمال، وعلى 
العنصر الاداري الذي مثله الفضيل الورتلاني ومن ورائه حسن البنا، وهم ليسوا ذوي خبرة بالقبائل او 

العشائر اليمنية وتوجهاتها.
نجح الاخوان المسلمون في التوغل الى اليمن الشمالية اقتصادياً من خلال الامام يحيى وابنائه ورجال 
حكومته، وفكرياً وقومياً من خلال الطلبة الدراسين في مصر، وخطب ولقاءات الفضيل الورتلاني وممن 
ساعده من الاخوان في اليمن، اذ كان لهم تأثير كبير على الشباب اليمين، واستطاعوا توجيه النخبة 

الى ثورة دستورية لاسقاط نظام الامام يحيى.
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